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  بعد الأوان. . .
   

جمال؟ ذا ا   يا الله! و الدنيا 
  عرف مثلها فيمن رأيت!أفتاة، وما 

؟ عرف أين  من أحلام فتيان ال ا كانت    أترا
هــا ج ــ جمــال، فاجتمعــت لهــا وكـاـن لهــا مــن جــاه أب مــالٌ إ

  أسباب الفتنة والإغراء. . .
هــــا  ــــا صــــديقي فتبــــدل غيـــــر مــــا كـــاـن، وأنــــھ لشــــاب وإ ورآ

ها. . . ولكنھ. . .   لفتاة، ولك
ـــ ممـــا أرى!  يـــھ دمـــوع. . . يـــا  ـــ عي ي ذات مســـاء و وجـــاء
ــم الــدنيا إلا  ــذا الــذي كنــت أظنــھ لا يحمــل مــن  ــي!  صــديقي يب

علھ من جباً! مثل ما تحمل    تراب الأرض! يا 
ره   وفتحت لھ صدري فآوى إليھ، وم يحدث بخ

(. . . ومــــــــا يليــــــــق أن أبقــــــــى اليــــــــوم عزبــــــــاً. . . وقــــــــد جــــــــاوزت 
امسة والعشرن!)   ا

ســـــــمت؛ فمـــــــا ســـــــمعت صـــــــديقي يتحـــــــدث قبـــــــل عـــــــن  واب
شـم. لقـد اسـتطاعت امـرأة واحـدة  ذا الوقار الم الزواج بمثل 

ــ رأي لــم يكــن واحــ ســتطيع أن تحملــھ ع د مــن أصــاحبھ جميعــاً 
  أن يحملھ ع الإيمان بھ.

ا طالما أجاب. . .! ا طالما قلنا و   و
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  وم صديقي  حديثھ:
هـا  ـ  ؛ فمـا يرضـي أن  ـ ـون  (وأجمعت أمري ع أن ت

ها، و حس من دنياي!   كلّ متاع الدنيا. لقد وجد
ـــــق؛  ـــــ الطر ـــــرود  ـــــا و (وراح الرســـــول عـــــن أمـــــري يؤامر

ن النـــــاس؛ فمـــــا كــــاـن إلا أن  وكـــــتم ي بـــــ ـــــا ـــــري وم هـــــا أســـــ وخ ع
هاً يقبض  كل شهر؟   سألتھ: وكم جن

كت ســاخرة وقالــت:  ــ هــا الرســول بمــا أجــاب، ف (وأجا
عطــــي الطبــــاخ وكــــم  هــــاً؟ يالــــھ مــــن عــــروس! فكــــم  ــــ عشــــر جن أث

  عطي السوّاق. . .؟
ها. . .!) ّ الرسول بجوا   (وعاد إ
ــة، ثــم رفــع ــ  واطــرق صــديقي بر رأســھ وشــفتھ تخــت و

ســـمت ثانيــــة، وقالـــت: فمــــا غضـــبك يــــا صــــديقي  ــــق. واب يـــھ بر عي
س بــــــھ أقــــــدار  هــــــا الــــــذي تقــــــ ا يــــــاة م ــــــ ا ممــــــا قالــــــت؟ أن لهــــــا 
هـــا مـــا  ا ـــ م ـــون  هـــا؛ فمـــا ضـــرك أن ت يـــاة مواز الرجـــال؛ وأن ل

ون وأنت أنت.   ت
ـــرفّ،  ســـم و إن معـــك الشـــباب والقـــوة، وأن لـــك غـــداً يب

ـــ أعراقـــك يتحـــدث بـــھ التـــارخ؛ فهـــل يخـــدعك عـــن كـــل  وإن دمـــاً 
  أولئك أن فتاة تقول. . .؟

ـــــــ  ـــــــ عي ـــــــديث؛ فقـــــــد رأيـــــــت  وأمســـــــكت عـــــــن تمـــــــام ا
ي إ الصمت!   صاح ما قطع ورد
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  وعاد إ حديثھ:
. . .؟)   (وددت يا صاح لو لم يكن كل أولئك وكانت 

ـــــ حـــــال لا يجـــــدي معهـــــا إلا أن أســـــكت؛  ـــــ منـــــھ ع ورأيت
  سكت! وودّع صديقي بالوجھ الذي لقي بھ، وم لشأنھف

ب!   يا لقلوب الشباب من سلطان ا
عد ذلك مرات؛ ولكنھ كان شابّاً غيـر من أعرف   ولقيتھ 

ـ إلا  ـ ال ياة ع عرف من فروض ا ذا الذي كان لا 
ء  ــ ر مــن كــل  ــ ء، و ــ ــل  عبــث ب ك، و ــ ســم و  -أن يب

ياة خلقاً آخر!قد عاد  عبوسھ وتزّمتھ    وصرامة نظرتھ إ ا
جباً! أين ما صار مما كان؟   يا 

جميلةتمرُّ بھ  ـت، فمـا  ا ها وأزَّ الفاتنة قد أخذت زخرف
  تظفر منھ إلا بالنظرة العابرة!

ّ لهــــــــــا جنبــــــــــات المجلــــــــــس  ــــــــــ ســــــــــمع النكتــــــــــة البكــــــــــر ت و
سمةً خاطفة! هليل فما تنال منھ إلا  ك وال   بال

يُّ الشــــ ــــديث مــــن حولــــھ وتتــــدا أمــــا ــــرك ا ــــ مع باب 
سمع منھ إلا أنةً خافتھ!   فما 

ــــــب  ــــــون مــــــن أقاصــــــيص ا بــــــارى الفتيــــــان فيمــــــا يح و
ـ وجهـھ مـن دلائـل يقظـة الوجـدان  وغزوات الشـباب فمـا تـرى ع
جـة  إلا سبْحة لطيفة من سبحات الـذكرى، ثـم خفقـة طـرف وخ

  شفة!
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ـــراه كمـــا تـــرى  طبـــة. . . ف ســـمع أحاديـــث الـــزواج وا  ثـــم 
ن  نـــھ وبـــ ـــ إجـــازة يتلقـــى أخبـــار معركـــة حربيـــة مظفـــرة وب اً  جنـــديَّ

عاد! عاد وأ   الميدان أ
سمع؟   ترى ماذا يتوقع أن 

ـــــو   : غيــــــره الـــــزمن مـــــن أخـــــلاق صـــــاح ئ واحـــــد لـــــم  ـــــ
عــد أكــرم يــداً  ابي مــن قبــل ومــن  ــ ــ أ اء يــده؛ فمــا عرفــت  ــ

  منھ بما يملك!
وج صــــديقي. . . و  ــــ وج وترادفــــت الأعــــوام، ولــــم ي ــــ لــــم ت

  صاحبتھ!
ــره مــا أعلــم؟ ومــن أيــن لهــا؟. . .  علــم مــن خ ــا كانــت  أترا
عــد  هـا الوسـيلة  ريـاء مـا يمنعــھ أن يلـتمس إل أن لصـاح مـن الك
هـــا فمـــا  ـــ با دحم أقـــدامهم ع ـــ طـــاب ل مـــا كــاـن. . . وإن. . . وأن ا

ذلان! يبة وا   عرف كم ردّت با
ــــــــذا الــــــــذي لا  عــــــــرف أســــــــمھ؟. . .  ــــــــا  تــــــــذكر مــــــــن أم ترا

ـــــ  -إن ذكـــــرتْ  -صـــــفاتھ  ـــــ الشـــــهر اث إلا أنـــــھ شـــــاب يبلـــــغ دخلـــــھ 
ــــ خدمــــة  هــــا فردّتــــھ. . . وكــــم  هــــا مــــرة يخط عــــث إل هــــاً،  عشــــر جن
فاً  عر ذا  الدولة من شبان يبلغ دخلهم ما يبلغ دخلھ؛ وحسبھ 

ن آلاف من النكرات!   ب
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ـــــ منصـــــب رفيـــــع. لقـــــد ســـــماه بـــــھ  ولكــــن صـــــديقي اليـــــوم 
ـــ  مـــا لـــم يبلـــغ أحـــد مـــن نظرائـــھ! أتـــراه يـــوازن اليـــوم جـــده وعملـــھ إ

ن ماضيھ وحاضره؟   ب
ارتھ  ها صديقي ز لقد م منذ تلك الليلة التـي زاري ف

  خمس عشرة سنة!
يـــاه. . .! مـــا أســـرع مـــا تمـــرّ الســـنون!. . . أيـــن أنـــا اليـــوم ممـــا 

  كنت يومئذ؟
ـــ بـــاكر الشـــباب، ولـــم يجـــر حـــدّ  لقـــد كنـــت يومئـــذ فتــــى 

ــ ع ــ رأســ الموســ ع عــد؛ وإننـــي اليــوم لــزوجٌ وأب، وإن  ارضــھ 
لاق!. .  ها ميل الطربوش ولا صنعة ا لشعرات بيضاً ما أن يخف

.  
ــ أن  وصــديقي لــم يــزل عزبــاً. . . صــديقي الــذي كـاـن يخ

  تفوتھ سن الزواج، منذ خمس عشرة سنة!
و اليوم؟ وأين حاضره وماضيھ؟   أين 

نــــيلقـــد ضـــربت  ر ف ب نـــھ ضــــربات الـــد لـــم ألقـــھ منــــذ وب
ره!   أعوام. وددت لو أعرف من خ

ي لفي طرقـي إذ  وخرجت أمس من داري ع ميعاد. فأ
ظ!   لقيتھ! يا ل

ن  ممـــــــت أن أســـــــألھ حـــــــ ؛ و ّ ـــــــ وأقبلـــــــت عليـــــــھ وأقبـــــــل ع
عد غد إ داري. . . . . .)   بادري بقولھ: (إننـي أدعوك 
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ي؟. . . -   تدعو
عد غد - ون الزفاف    !عم، لقد اتفقنا أن ي
  بمن؟ -
ها كلَّ متاع الدنيا! - ت أر يوماً أن   ل حس   و

نا موعداً فلم يخلفـھ. إن  . . . لقد ضرب القدر بي ها  إ
ئ أوانھ! ل    ل

مجلســـھ ذات مســـاء، منـــذ  منــــي. . . وكمـــا جلـــس صـــديقي 
ره    . . .منـيكان مجلسھ الليلة  -خمس عشرة سنة ليحدث بخ

ريـــق،  يـــھ غيــــر ال ـــ عي ـــ وكــاـن  ن، و ـــن ورنـــ ولصـــوتھ 
هــــــا  ــــــ شــــــفتيھ؛ لأن ف لمــــــات تــــــرعش ع يــــــھ دمــــــوع؛ وكانــــــت ال عي
. وصعّدت نظري إليھ؛ فرأيت  فوديھ شعرات  نبضات قلب 
نـا بقيـة  ر إ أنھ مـازال  ش سوداء  شعر أبيض، كأنما كانت ل

  من شباب.
  وم صديقي  حديثھ. . .

هـــا رســـو منـــذ كــاـن مـــ عـــد إل ا كــاـن؛ ومـــا عرفـــت (. . . ولـــم 
ــــ  ا  عــــد؛ وكأنمــــا كـــاـن يــــدخر ــــري  ــــر مــــن خ ــــا خ أســــ ولا جاء
ن،  هــا مخــذول طــاب جميعــاً عــن با وج، وأرتــد ا ــ القــدر، فلــم ت

  وآن الأوان. . . . . .
ومــــــة  ـــــ ا ـــــ اليـــــوم  ـــــل جـــــاءك يـــــا صــــــديقي أن مرت )
اصة؟. . .  هاً  الشهر، غيـر ما أكسب من أعما ا   ثلاثون جن
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ا للمرة الثانية. . .)وبعث ها رسولاً آخر يؤامر   ت إل
كة مرحة، ثم عاد يقول: ك صديقي    و

أتــذكر ليلــة جلســت إليــك أحــدثك مثــل حــديث الليلــة،  -
  منذ. . . منذ كم. . .؟

(. . . وقالــــت للرســــول وقــــال لهــــا؛ ثــــم ســــألتھ: وكــــم دخــــل 
يــــأ أســــبابھ،  هــــا. . . وكـــاـن القــــدر قــــد  ــــ الشــــهر؟ فأجا صــــاحبك 

عد، وتم الاتفاق!)فأج ها من    ابت. . . وزر
:   قلت لصاح

ـــــل عرفـــــت أنـــــك  - ـــــ أنـــــك أنـــــت أنـــــت،. . .  فهـــــل عرفـــــت 
ها مرة منذ خمس عشرة سنة فردتك؟ طب   سعيت 

  فقال:
نــــي(ومـــاذا  هـــا اليـــوم عن عـــرف؟ حســـ إ ، عرفـــت أو لـــم 

  ؛ وأن ما أرادتھ قد كان!)
عد خمـس عشـرة  اه  عبيـر رؤ ن  سـنة مـن ووجد المسك

ها  هــا. وباعــت المســكينة شــبا عبيـــر أمان عمــر الشــباب، ووجــدت 
ن تأبــــتْ عليــــھ، ومعــــھ حــــرارة الشــــباب  وشــــبابھ بــــثمن بخــــس، حــــ
ــــــو شــــــبابٌ  عــــــد و رضــــــاه مــــــن  ــــــب ل ونضــــــارة العمــــــر وســــــعادة ا

  مدبر، ونجم آفل، وشعلة إ رماد!. . .
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  قلب أم. . .
   

هـامنــيصباحٌ ومسـاء، يقظـةٌ ونـوم، وأ ـراءى حُلمـاً ةٌ بال ر ت
يــــاة. . .  ل ا ــــ جلــــةُ الــــزمن تــــدور فتطــــوي العمــــر وتخ بالليــــل، و

  ذه  الدنيا. . .!
ش دنيــاه كمــا يــدور الثــور  عــ ــ النــاس مــن  لتــا!. . . و يــا و
؛  تهــــ ــــدور ولا يــــزال يــــدور؛ لا يــــدري أيــــن ي ــــ الطــــاحون: يــــدور و
تهـــ ـــلٍ لا يقـــف عنـــد حـــد ولا ي ـــق طو ـــ طر ـــ وجهـــھ  ـــ ع م  و

  إ غاية، وحولھ أربعة جدران!
ياة إلا يومٌ مكرر؟ ل ا   و

ــــــ إلا رســــــومٌ  مــــــا أمــــــس؟ ومــــــا اليــــــوم؟ ومــــــا غــــــد؟. . . إن 
تة  جدار قـائم. الصـورة واحـدة  هة تتعاقب ع مرآة مث شا م
وص أطافـــت  ـــ هـــا ثلاثـــة  هـــا تلـــوح وتختفـــي، وتـــزعم المـــرآة أ ولك

ان!   بذاك الم
ياة!ولولا خداع النفس وأباطيل الم   نـى ما طابت ا

يقظ كـــــل  ســـــ يقضـــــت (الأم) ذات صـــــباح كمـــــا  . . . واس
ها تص لله وتدعو. .    صباح؛ فأبدلت ثوباً بثوب وجثَتْ  محرا

ـــــــذه الـــــــدار المتداعيـــــــة منـــــــذ  ـــــــ  ا  ش وحـــــــد عـــــــ كانـــــــت 
  سنوات!
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ــــ  لقــــد فارقهــــا (الرجــــلُ) فــــراق الأبــــد، وحملــــھ الرجــــال ع
  بقيت معها  ولديھ. . .الأعناق إ مثواه؛ ولكن ذكراه 

ـــــ  ـــــره و ـــــ ق ـــــر ع ـــــر الز ـــــ الغـــــداة تن . . . وبكـــــرتْ إليـــــھ 
ها دموع؛ ثم تحولت عنھ إ ولديھ لتجفـف  نفسها لهفة و عين

ما دموعها!    صدر
ون لهذا الطفل وأختـھ أمـا وأبـاً. . .  وآلت منذ اليوم أن ت

  وبَرّت بما وعدتْ!
  كان ذلك منذ أربع عشرة سنة!

هـــــــــا أمـــــــــا ا ـــــــــجت ثمرُ َّت واكتملـــــــــت ون لفتـــــــــاة فقـــــــــد شـــــــــ
ــ زوجهــا الشــاب  هــا إ ــ دار. . . وباحــت بمكنو فانتقلــت مــن دار إ
ـــــا تـــــذكر  ـــــ نجـــــواه. . . وعرفـــــت دنيـــــا جديـــــدة!. . أترا واســـــتمعت إ
هــا. .  عــةٌ راضـية بمــا بلغـتْ مــن أمان لاَ إن أمهـا لقا

َ
اليـوم أمهــا؟. . . أ
ن. . منـة من أمنـيلقد تحققت لها أ   .ت

ن و  يلھ مـــــرحلت ـــــ ســـــ هــــــىوأمـــــا الفتــــــى فقـــــد قطـــــع  ـــــ  ان إ
عيـــد عـــن أمـــھ منـــذ ســـنوات  ـــون مـــا بقـــى!. . إنـــھ  جامعـــة؛ فمـــا أ ا

د جهاده ليبلغ مأملھ، ولم يبق إلا خطوة واحدة!. . .   ثلاث، يجا
ها من تلك الـدار، ومـا تـزال تصـ  ها  وحد وأما الأم فإ

  لله وتدعو ليحقق لها ما بقي!
ها الأيام!يا لله! أ شَدَ ما غيـر

َ
؟ ل   ذه 
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. . . كــاـن لهـــا جـــاه ومـــال، وكــاـن لهـــا شـــباب وفتنـــة، وكانـــت 
شـوة ودلال. . . يـا للمسـكينة!  ها أغنية ضاحكة، كلهـا مَـرَح و حيا

  أين  اليوم مما كانت منذ أربع عشرة سنة؟
ا يــــوم  ها بمــــا كـــاـن وبمــــا صــــار، كعهــــد هــــا تحــــد أتُــــرى مرآ

ن فمـــا لهـــا كانـــت. . .؟ أيـــن تلـــك ا ـــا غبـــارُ الســـن لمـــرآة؟. . . لقـــد علا
نٌ تنظر ولا لسانٌ يصف!   ع

مْـــــس ولا  َ اتـــــان عينـــــان قـــــد انطفـــــأ برقهمـــــا فمـــــا لهمـــــا 
  نجوى!

رَجٌ ولا شذى!
َ
س لهما أ اتان وجنتان ذابلتان ل   و

سا اتان شفتان قد أطبقتا ع اب س لهـا و مة حزنة ل
  صوت ولا صَدى! 

عر  ذا الشَّ ـت عليـھ  -جملھ يوم كان! ما كان أ -و قد خَطَّ
خَ جهـــادٍ  هـــا تـــار يفة مســـودة؛ إن ف ـــ ـــ  الليـــا ســـطوراً بيضـــاء 

ي ولا كلال! يل، أربعة عشر عاماً بلا وَ   ن
ــ مــا كانــت تملــك: بــذلت المــالَ  ها أغ . . . لقــد بــذلت لولــد
تْ كــل  سـ ـام المنــى؛ و والشـباب، وبرّئـت مـن شـهوات الـنفس وأو

ء ممــا كانــت تطمــ ئاً واحــداً، عاشــت مــا عاشــت ــ ح إليــھ، إلا شــ
يلھ. .  لھ، وبذلت ما بذلت من أجلھ، وخاطرت بما خاطرت  س

ي. . . ما فقد بلغتْ، وأما الثا ها العززن!. . . أما إحدا د
َ
  ول
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هـــــا مـــــن  ـــــدت وبـــــذلت؛ لأ ـــــ مـــــا جا ن ع ـــــرة العـــــ هـــــا لقر إ
ها ع خطوات! هدف إل   الغاية التـي 

هضـــت متثاقلـــة  . . . وفرغـــت الأم هـــا؛ ف ها ودعا مـــن صـــلا
هــا تحــت  ها، ففتحتــھ، فأخرجــت منــھ كِســرة جافــة، فبلَّ ــ صــوا إ
ــ ســطح الــدار  هــا؛ ثــم صــعدت إ ن فك نفيــة وأخــذت تلوكهــا بــ ا

شمس!. . .   ت
ــ  ــ دجاجهــا و هــش بــھ ع طــب  وأمســكت عــوداً مــن ا

ان ل ذا الم بّ وفتات ا الناشف. إن لها   ر لھ ا سَلوة تن
ســــ  هــــا وت س إل ســــرة تــــأ

ُ
ــــذه الطيــــور أ هــــا لتجــــد مــــن  ســــاً، وإ وأ

ــــس 
ُ
ــــذا كــــل مــــا بقــــى لهــــا مــــن أ ــــا؛ بضــــع دجاجــــات وديــــك؛  بمرآ

ر!   العش
وانحنت ع خمَّ الدجاج فأخذت ما فيھ من بيض، ثـم 
هــا، فوضــعت  ــائط حتـــى بلغــت غرف ــ ا ند إ ســ بطــت الــدَرج 

س النخالة، و  ـ النافـذة ترقـب ما معها من البيض  ك جلسـت 
ريد. . .   سا ال

ـــــذا  ــــ مثــــل  عــــودتْ أن تلتقـــــي  ت، وقــــد  إنــــھ يــــوم الســـــ
ا لتطمئن. . .   اليوم من كل أسبوع رسالة من ولد

جلـةً  ها م ـ ها الرسـالة، ففضَّ م إل ريد فسلَّ وجاء سا ال
  وقرأت. . .

ا. . . را ن ل عد يوم   إنھ قادم 
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  الناس!يا فرحتا! إن لها عيداً من دون 
ــــ الصــــوان  ها، وقامــــت إ ها لعشــــا ووفَــــرتْ الأمُّ مــــن غــــذا
ن؛ فرتقتْ ما فيھ  جديد الذي خاطتھ منذ عام ها ا فأخرجتْ ثو

  من فتوق، استعداداً ليوم الاستقبال السعيد!
يـــــأت فـــــراش الضـــــيف؛ وجلســـــت  ســــتْ، ونظفـــــتْ، و وك

ها تحلم. . .   عدّ الساعات وتهيئ برنامج الاستقبال؛ ونامت ليل
ــ اليومــان وحــلَّ الميعــاد، وجلســت الأم وراء البــاب  وم

يأت لاستقبالھ. . . يأت ما  ا وقد    ترقب تقدم فتا
ارة   ارتھ وإن لھ ز كذا كانت تفعل كلما حان موعد ز

  كل شهر:
هـــا  رحيـــب والعنـــاق؛ وكأنمـــا عـــاد إل ا بال وتلقـــت الأم ولـــد

ها حمـــرة، ـــ خـــد قـــاً، و هـــا بر ـــ عين ها  الشـــباب؛ فـــإن  ـــ شـــفت وع
ها ألق! سام، و جبي   اب

هيــــــأ  هــــــض ي ها وتحدثــــــھ؛ ثــــــم  هــــــا ســــــاعة يحــــــد وجلــــــس إل
تــھ،  ــھِ وز ــ زَ ــ يختــال  ــ المدينــة جولــة؛ وم ــروج ليجــول  ل

ها من النافذة فرحانة! عين شيّعھ    وأمھ 
رمـــان وإنـــھ  جـــوع والظمـــأ وا هـــا ممـــا تقاســـ مـــن ا لا عل

ش أ ها مـــن ســـعادة العـــ ـــ لســـعيد! حســـ ا كمـــا يتم ـــون ولـــد ن ي
ـرج  ها لتكتم عنھ وعن النـاس مـا تجـد مـن الضـيق وا لنفسھ؛ إ
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عــــــــرف إلا أن يحــــــــزن  هــــــــا أن  يــــــــاة؛ ومــــــــاذا يجــــــــدي عل وقســــــــوة ا
تألم؟   و

ـــــــق،  ـــــــ منعطفـــــــات الطر هـــــــا  . . وتـــــــوارى الفتــــــــى عـــــــن عين
ـــ الصـــوان  ها دمـــوع وراحـــت إ ـــ خـــد فابتعـــدت عـــن النافـــذة وع

الصغيـر، الصندوق العزز الـذي يضـم تفتحھ لتخرج صندوقها 
ي المستقبل. . ضم أما   ذكرات الما جميعاً؛ و

هــا زوجهــا الــذي فقدتْــھ منــذ  ــدى إل ــذا الصــندوق أ ــ 
ـــذا الصـــندوق  -بضـــع عشـــرة ســـنة  ـــ  ديـــةَ العـــرس الغاليـــة؛ و

ــ  ــا، يــوم كاــن لهــا ح ر ــا وجوا كانــت تحفــظ مــا تحفــظ مــن حلا
ــــذا الصــــندوق ك ــــ  ر؛ و انــــت تــــدخر مــــا تــــدخر مــــن مــــال وجــــوا

همــــــــا مبلغهــــــــا. . . فمــــــــاذا يضــــــــم  ها حتـــــــــى تبلــــــــغ  ــــــــ ولــــــــد لتنفــــــــق ع
  صندوقها العزز اليوم؟

ب:  هــــات، وقــــرط مكســــور، وســــوار مــــن الــــذ بضــــعة جن
هـا  هـدف إل ن الغايـة التــي  ا وب ن ولد ناك!. . . وإن ب ذا كل ما 

  بضعة أشهر!. . . ماذا يجدي كل ذلك؟
راشھ نائماً يحلم، وبكرت إ السوق و . . . وتركتھ  ف

همـــا أناملهـــا المرتجفـــة!  شـــد عل ا،  ا القـــرط المكســـور وســـوار يـــد
عد ساعة ومعها مال!   وعادت 
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ـ  ك  ـ ـو ي ـاه و ـ أمـھ رؤ يقظ الفتـى لـيقص ع واس
ـــون!  ـــون و تظـــر مـــن الســـعادة يـــوم ي هـــا بمـــا ي َّ م شـــوة، و مـــرح و

سمت. . .!   واب
ــ ا هــا إ ها نجــوى خافتــة، ورفعــت عين ــ شــفت لســماء وع

ها أمل!   و قل
ـــ البـــاب وأعطتـــھ مـــا طلـــب، لـــم تحرمـــھ  وقامـــت تودعـــھ إ
ـ  ها لتضع الصـندوق الفـارغ  ت إ غرف ء  نفسھ؛ وانث من 

  موضعھ من الصوان!
  وم الفتـى ع وجهھ لا يبا ما خلف وراء ظهره!

جـــواد فيعـــ ـــذا الفتــــى المتـــأنق ا رف مـــن منـــذا الـــذي يـــرى 
ش مــن  عــ عــرف!. . . وأمــھ حيــث تركهــا،  ــو نفســھ لا  ــون؟ إنــھ  ي

قظـــة ونـــوم، وأ ن صـــباح ومســـاء، و ـــا بـــ ـــراءى منــــيدنيا هـــار ت ة بال
ل العمـر،  ـ ياة وتخ جلة الزمن تدور فتطوي ا حُلماً بالليل، و
ــ  رقــب مطلعــھ ع ــا! ولكـن لهــا يومــاً ت ــ دنيا ــذه  ـ لا تــدري.  و

ء يــــرد شــــوق ولهفــــة؛ ولكــــن متـــــ ــــ ن ي ــــذا اليــــوم حــــ ى. . .؟ أتــــرى 
ها الشباب المدبر والعمر الذي ضاع!   عل

وانقضــــــــت بضــــــــعة أشــــــــهر، وحــــــــان اليــــــــوم الــــــــذي كانــــــــت 
شــــــرى. . . وكانــــــت  هــــــا ال ف إل ــــــ هــــــا ل هــــــا زوجُ ابن تظــــــر؛ ودخــــــل إل ت

  راقدة  فراشها تحلم!. . .
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ســـامة راضـــية،  ـــ فراشـــها، وأشـــرق وجههـــا باب وجلســـت 
شـــــ ـــــت ال ـــــ الوســـــادة. . . وكانـــــت وقبلَّ ر قبلـــــة، ثـــــم مـــــال رأســـــها ع

سم. . .!   تب
! وعـــــادت  ـــــ ـــــ صـــــوت خافـــــت: الآن أديـــــت واج تفـــــت  و

ها أكثـر إشراقاً وفتنة! سامة إ شفت   الاب
ـــــــ  ـــــــ أرجـــــــاء الغرفـــــــة حتــــــــى اســـــــتقرت ع هـــــــا  عين ودارت 

ها! ا ثم أطبقت أجفا   صورتھ  إطار
الية من وتراقصت أشعة المصباح الذابل  الغرف ة ا

  الأثاث إلا من سرر محطم عليھ جسدٌ محطم!
سمةٌ عابرةٌ فأطفأت المصباحَ وعمَّ الظلام! بت    و

ــــ  ــــ خطــــاه ليلقــــي إ ــــر  وخــــرج الرجــــلُ نــــاكسَ الــــرأس يتع
  زوجتھ النبأ الفاجع. . .

ين!. . . . . .   وكانت زوجتھ جالسة إ المرآة ت
ـــل و  ن كانــت الـــدار تمــوج بالأ ــ حـــ جيـــرانوع هيئـــون  ا ي

ـــ ثلـــة مـــن أصـــدقائھ  ـــا، كــاـن الفتــــى جالســـاً  ـــ مقر يع الأم إ شـــ ل
  وصديقاتھ يحتفلون باليوم السعيد!
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  من أدباء الجيل!
   

ســـمة  ــل  كانــت أشــعة المصــباح ذابلــة صــفراء تــرعش ل
جــــو عاصــــفاً، والمطــــر يلطــــم زجــــاج النافــــذة فينفــــذ  هــــب؛ وكـــاـن ا

ـة مـن رشاشھ  ـ زاو جدار؛ و سيل قطرات ع ا من فروجها، و
  الغرفة كان الفتـى النحيل جالساً إ نضد صغيـر يكتب. . .

ل الــــو  ســــت ــــ مجلســــھ ذاك  منــــذ ســــاعات، والفتـــــى 
ئاً حولـھ، والنـاس نيـام!  اد يحـس شـ ي، لا ي ؤلف أشتات المعا و

ها قبل  طبة التـي يكت ذه ا الصـباح؛ يجب أن يفرغ من إعداد 
تظر. . . . . . نالك من ي   أن 

ودقت الساعة اثن عشرة دقة، فرفـع الفتــى رأسـھ عـن 
جهـــد والإعيـــاء. . . وارتفـــق  يـــھ أثـــر ا ـــ عي أوراقـــھ ووضـــع القلـــم و
هـــار ومكتبـــاً بالليـــل،  ـــ النضـــد الـــذي يتخـــذه خوانـــاً بال بذراعـــھ ع
ـــــ يـــــھ  عي  فســـــمع لـــــھ مثـــــل صـــــرر البـــــاب تضـــــربھ الـــــرح. . . ودار 

ن البذلـة  الغرفة التـي تضم كل ما يملك من متاع، ينقل بصره بـ
ــــ الوســــادة، والفــــراش  ــــجب، والطربــــوش الملقــــى ع المعلقــــة بال
المشعث منذ غادره  الصـباح البـاكر؛ ثـم زفـر زفـرة. . . وخرجـت 
بة صغيـرة تلتمس  ائط دو ن الكتب المركومة إ جانب ا من ب

ــــ تثاقــــل وبــــ ــــ البــــاب  قهــــا إ هــــا نظــــر الفتـــــى، طر ــــ إل طء. . . وارت
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ــ رثــاء: (آه، حتـــى أنــت يــا مســكينة. . .  ســم. . . ثــم قلــب شــفتھ  فاب
  سهرن الليل مث  البحث عن القوت!)

  ثم عاد إ مكتبھ وأوراقھ. . .
ـ علبتـھ. . .  وفرغ الفتـى من عملھ، فأشعل آخـر دخينـة 

  ثم أخذ يقرأ لنفسھ ما كتب. . .
ـــــــ آلامـــــــھ يـــــــد وأشـــــــرق وجهـــــــھ ر  ت ع ـــــــ اضـــــــياً، كأنمـــــــا م

ـــ والســـلام،  ســـامة الر ـــ شـــفتيھ اب ـــب واقفـــاً وع رحيمـــة؛ ثـــم 
يھ. . . وعاد يقرأ:   وبسط أوراقھ أمام عي

ها السادة!. . .)   (أ
ـ  ن الناس،  و ب و ما  وخيل إليھ  موقفھ ذاك، أنھ 
ــو واســتخفتھ  شــرئب أعنــاقهم إليــھ، فلعــب بــھ الز جمــع حاشــد 

رياء،   واستمر يخطب. . . الك
. . . إن أمــــة تحتفــــي  ــــذا التقــــدير الغــــا (. . . شــــكراً لكــــم 

فاوة العظيمة. . . . ) ذه ا ها    بأدبا
ــــــ صــــــدره فلـــــــم يــــــتم. . . (التقـــــــدير  ئاً يخـــــــزه  وأحــــــس شــــــ

ي؟ ذه المعا و من  فاوة العظيمة. . .) أين  . . . وا   الغا
ــد جهــاده للفــن والأ  دب، إنــھ منــذ ســنوات وســنوات يجا

ــو ذا اليــوم  ــا  ــ تــارخ الآداب فصــلاً جديــداً، و ئ كــل يــوم  ــ و
ـــرف لـــھ  ع حيـــث بـــدأ منـــذ ســـنوات وســـنوات: لا يـــذكره أحـــد، ولا 
ئاً. . . ولكنـــھ مـــع ذلـــك  ن شـــ ســـان؛ ولـــم يجـــد عليـــھ جهـــاد الســـن إ
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ـــد أن  ريح؛ لأنـــھ ير ســـ ـــ ولا  عمـــل، وإن يـــدأب، لا ي مســـؤول أن 
ش!   ع

عد صـفاء؛ و  ـ شـفتيھ، وغام وجهھ  سـامة ع ذبلـت الاب
ــ نفســھ يفكــر فيمــا عليــھ مــن فــرائض  ريــاؤه، وعــاد إ وتخاذلــت ك

ياة   .ا
ســـــــفر، وإن عليـــــــھ موعـــــــداً أن  لقـــــــد أوشـــــــك الصـــــــبح أن 

ــ (الأديــب  طبــة  كبيـــرالغــدو مبكــراً ع فــلان. . .) ليــدفع إليــھ ا
هـا،  قـبض ثم هـا سـواد ليلـھ وعصـارة قلبـھ، و ا وبـذل ف التـي أعـد

  ھ منذ سنوات. . .!شأنھ مع
وطوى الفتـى أوراقھ كأنما يلف ميتاً  أكفانھ؛ ثم أطفـأ 

  المصباح وأوى إ فراشھ!
س بذلتـــھ، ونفـــض الغبـــار  عـــد ســـاعات، فلـــ يقظ  واســـ
هـبط السـلالم درجــة  ــ  عـن طربوشـھ؛ ثـم ســك بـاب غرفتـھ وم

هــا الأديــب  ا ليلق طبــة التـــي أعــد ــ يمنــاه ا . . . كبيـــرالدرجــة، و
رة! حف   لة تكرمھ! يا لل

عبـث بمـا فيـھ  ـ جيبـھ  سـراه  ـق و ـ حيـد الطر وسار ع
  من قروش، و رأسھ خواطر تصطرع وتموج. . .

ــــــز  ــــــ جنــــــازة ولــــــده العز ــــــ وحيــــــداً  ــــــ الأب يم أرأيــــــت إ
ـــــ يمنـــــاه  ـــــذا الفتــــــى و ـــــ  ـــــ مثـــــواه؟ كـــــذلك كــــاـن يم شـــــيعھ إ ل

ة  غلافها!   أوراقھ مطو

o b e i k a n . com



21 
 

ف ــ ــ بــائع ال رى واحــدة؛ فأخــذ يقلــب  وعــاج ع فاشــ
ها حتـــــى  هـــــىصــــفحا ـــــ  ان ــــ الموضـــــوع الــــذي يبحــــث عنــــھ، فم إ

  يقرؤه. . .
. . . لـــم يكـــن موضـــوعاً جديـــداً عليـــھ، لقـــد قـــرأه مـــن قبـــل 
مـــرات حتــــى ليعـــرف دلالـــة كـــل حـــرف فيـــھ. أراه يقـــرأ الســـاعة مـــن 
ـــ يـــده أم يقـــرأ مـــن غيـــب صـــدره؟. . . وانقبضـــت  يفة التــــي  ـــ ال

ن  هـىنفسھ ح سم. . .! ان   إ الإمضاء؛ ثم اب
هم  عطــ يــع المجــد لطلابــھ بالمــال؟. . . أنــھ  مــاذا عليــھ أن ي
هم بمــــا لا يملــــك. ومـــاذا يجــــدي عليــــھ المجــــد  تفــــع مـــ ممـــا يملــــك لي

تاج إ الرغيف؟ ت وأنھ لم   والشهرة وذيوع الص
ــــ صــــاحبھ؟  ن أكثـــــر جــــدوى ع ليــــت شــــعري، أي الــــرجل

ذ عطي القرش أم    ا الذي يأخذه؟ذلك الذي 
جـــــــواب، فطـــــــاب نفســـــــھ  ـــــــ الفتــــــــى أنـــــــھ عـــــــرف ا وخيـــــــل إ

  وعاوده الشعور بالرضا والاطمئنان!
يــھ ومــلء بطنــھ. . . لا  ــ تلــك الليلــة مــلء عي ونــام الفتـــى 

ء. . .! ياة    عنيھ من أمر ا
طبـــة المعـــدة كبيــــرالوســـهر (الأديـــب  ســـتظهر ا ) ليلتـــھ 

ها مساء غد  حفلة تكرمھ. . .   !ليلق
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س بذلتــھ  هض الفتـــى مــن فراشــھ ولــ وأشــرق الصــبح، فــ
نـاول فطــوره،  ـق ي ـ الطر ـ نـدى  وخـرج لـبعض شـأنھ، وعـاج ع

  فطاب لھ المجلس. . .
يــھ كــل غاديــة ورائحــة  بــع عي ــ جانــب البــاب ي وجلــس إ
ـ معنــى  سـرحت خـواطره فنونـاً مـن مشـهد قرـب إ ـق، و  الطر

ـ عنـان ا مـن  عيد، وانفتل من دنياه يجري  ـ ـام. . . فمـا  الأو
ســــاب،  ــــ صــــوت النــــادل يمــــد إليــــھ يــــده بورقــــة ا أحلامــــھ إلا ع

ل  وادي المنـى. . . عد مشوار طو قيقة، ولكن    وعاد إ ا
هــــا  ــــ غرفتــــھ فيغلــــق با هــــض، ليعــــود إ ودفــــع مــــا عليــــھ و
ؤلــف أشــتات المعنــــى،  ل الـــو و ســت ـــ مكتبــھ  جلــس إ عليــھ و

هــــــىو  ـــــ صـــــفرة الأصـــــيل: فغـــــادر غرفتـــــھ ممـــــا كتـــــب وال ان شـــــمس 
شهد حفلة التكرم!   جلان ل

ها موقع لقدم، وقـد  س ف ة الفسيحة ل . . . وكانت الرد
ســـــع لعـــــابر؛  هـــــا فرجـــــة ت نصــــت المقاعـــــد صـــــفوفاً صـــــفوفاً فمـــــا بي
ن صــــــوت مــــــن صــــــوت،  ن فمــــــا يبــــــ واختلطــــــت أصــــــوات المجتمعــــــ

ن بـــــــدت طلعـــــــة الأديـــــــب  ، كبيــــــــرالوســـــــكنت الأصـــــــوات فجـــــــأة حـــــــ
ــ الأديـــب وت قـــھ  كبيـــرالطاولــت إليــھ الأعنـــاق تنظــر؛ وم ــ طر

ـ رأسـھ، حتــى  ـو يرفـع يديـھ إ طو و هــىثابت ا ـ  ان ـ مقعـده  إ
ان والعيون ناظرة إليھ. . .   صدر الم
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ـــ البـــاب؛ فجلـــس  ـــة إ ـــى الرد ـــ أد انـــاً  ووجـــد الفتــــى م
ان! ذا الم شعر مما بھ كأنھ غرب     وإنھ ل

طبــــــاء خ عاقــــــب ا عــــــد و عــــــد خطيــــــب وشــــــاعراً  طيبــــــاً 
ـــو مطـــرق  كبيــــرالشـــاعر، يمـــدحون الأديـــب  عـــددون أياديـــھ، و و

سم! جل، لا يزد ع أن يب   الرأس من 
ـــ مجلســـھ البعيـــد مـــن خيالـــھ أشـــياء؛  ـــ الفتــــى  وخيـــل إ
ـــذا الثنـــاء الرطـــب، مـــن اجلـــھ  اشـــد، و ـــذا الاجتمـــاع ا أنمـــا  ف

ناك، فـأط و ولا أحد  و  جـل و وحده، وكأنھ  رق رأسـھ مـن 
سم!   كذلك، لا يزد ع أن يب

انـــــــھ و  ره أن يجهـــــــل النـــــــاس اســـــــمھ وم هـــــــم أومـــــــاذا يضـــــــ
ــ  ــون كتابــھ  ره أن ي ــون بآثــاره وأدبــھ؟ مــاذا يضــ ليعرفــون مــن ي

  أيدي القراء بلا غلاف ولا عنوان. . .؟
ليـــــؤدي واجبـــــھ  كبيــــــرالومضـــــت ســـــاعة ووقـــــف الأديـــــب 

فـاوة بـھ، وأخـذ يقـرأ مـن لهؤلاء الذين اجتمعوا لتكرم أدبـھ  وا
  غيب صدره:

ها السادة!)   (أ
. . . وإن أمـة تحتفـي  ذا التقـدير الغـا (. . . وأشكر لكم 

لود. . .) قيقة با ها  ن من أدبا غ فاوة بالنا   ذه ا
ـــ الصـــف  ـــ جانـــب الفتــــى  وقـــال الرجـــل الـــذي يجلـــس إ

  ونظر إليھ: لله ما أحكم منطقھ وأسد بيانھ! الأخيـر
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  الفتـى: شكراً! قال
ســـــــــم؛ فمــــــــا يملـــــــــك أكثــــــــــر مـــــــــن أن  وســــــــمعها الرجـــــــــل واب
ـــــــ أحفـــــــل المجـــــــالس  ســـــــم، وأنـــــــھ ليعـــــــرف أن مجـــــــالس الأدب  يب

ن   .بالمجان
  يخطب: كبيـرالواستمر الأديب 

ــي لمــدين للأمــة بمـــا أبــذل لهــا مـــن أعصــابي ومــن دمـــي؛  (إ
ـــــل  هـــــذا الم ـــــ لأن أكـــــون  هيئ ـــــ مـــــن قـــــدرة  ـــــب  شـــــاكر لله مـــــا و

  ن أبناء قومي. . .الرفيع ب
شـــــرع لهـــــا  ر الأمـــــة، و ســـــمو بضـــــم (. . . إن الأدب الـــــذي 

لود. . .) قاً إ المجد وا   طر
لـة. . .  س فقرة طو والتفت الفتـى إ جاره يقول: (لقد 

ها كانت أجمل ما  خطبتھ!)   إ
ك؛ فوضــع راحتــھ  ــ ونظــر إليــھ جــاره فلــم يتمالــك أن 

ســـــمع؛ وت كتھ أن  ـــــ ـــــ فمـــــھ يكـــــتم  عـــــد ســـــهوة، ع بـــــھ الفتــــــى 
ان. . .! فأحمر هض فغادر الم   وجهھ ثم أصفر؛ ثم 

دة؛  عـــــــد ليلــــــة ســـــــا هــــــض الفتـــــــى مـــــــن فراشــــــھ مبكــــــراً  و
ــــ دار الأديــــب  جــــاب  كبيـــــرالفقصــــد إ ــــ مــــا نــــال مــــن إ هنئــــھ ع

ستعينھ ع أمر. . . انة، و   الناس وما ظفر بھ من التقدير والم
ف الصباح  الطرق؛ فعرف م ا فاتھ مما كان وقرأ 

   الليل. . .
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ــــ  جــــرس فــــانفتح البــــاب، وقــــدم الفتـــــى بطاقتــــھ إ ودق ا
ســتأذن ســيده؛ ثــم  تظــر ودخــل  ــادم، فخلفــھ واقفــاً بالبــاب ي ا

عتذر، لأن سيده نائم! ظة  عد    عاد إليھ 
ــة، ثــم  وأحمــر وجهــھ مــن الغــيظ ولبــث واقفــاً بالبــاب بر

  ر وجھ!م و نفسھ ثورة تضطرم، وم ع غيـ
ع الذي  مـن كتابتـھ أمـس قبـل  هــىانوتذكر الفصل البد

ــ  ــان الاحتفــال؛ فأخرجــھ مــن جيبــھ وم ــ م غــادر غرفتــھ إ أن 
  يقرؤه. . .

يعــــــھ نفســــــھ  عــــــد اليــــــوم ذيــــــلاً لأحــــــد ي ــــــون  لا، لا؛ لــــــن ي
بـربرغيف من  ؛ أنھ ليعرف اليوم قدر نفسھ أكثــر ممـا عـرف ا

هـــا  ـــ يـــوم مـــن الأيـــام؛ لقـــد قالهـــا النـــاس أمـــس كلمـــة صـــرحة وع
انھ! و وإن جهل الناس اسمھ وم و    أذناه؛ أنھ 

شـــر  هـــا أول مـــا  شـــر ف يفة التــــي  ـــ ـــ إدارة ال وســـ إ
ــــــ الأديــــــب  ســــــوباً إ شــــــآتھ م ــــــ كبيـــــــرالمــــــن م ف أو ــــــ ؛ وأي ال

هــا  يفة التـــي عــرف م ــ ــراف بفضــلھ غيـــر ال بتقــدير أدبــھ والاع
مـھ ) أول مـا عـرف، ثـم كاكبيـرال(الأديب  ـ تكر نـت أول مـن دعـا إ

انھ! يفة اسمھ وم و وإن جهلت ال فاوة بھ؟. . . لهو    وا
ــرر ودخــل، فــدفع إليــھ الورقــات التـــي  ــ الم واســتأذن ع

   يده. . .
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ـــت وضــــع  ندامـــھ، ثــــم أث ـــ وجهــــھ  ـــرر نظــــرة إ ونظـــر الم
ــا؛  ــذه الورقــات، ولكــن مــن آخر يــھ واخــذ يقــرأ  ــ عي النظـارة ع

ـ  ـ صـوت متـأنق سـمعھ الفتــى يقـول: (يـا ثم دفعهـا إ الفتــى. . . و
بـــاً ذلـــك اليـــوم الـــذي  ـــون قر ـــي لأرجـــو أن ي هـــا محاولـــة، وإ بنــــي، إ

(!. . . عد أن تأخذ عدتك وتن   شر فيھ ما تكتب، 
لم، ثـــــم ســـــكت، واتخــــــذ  ــــــم أن يـــــت وفـــــتح الفتــــــى فمـــــھ و

  طرقھ إ الباب  صمت. . .
ـــ مكتبـــھ ومـــن النافـــذة التــــي طالمـــا ســـهر ب هـــا الليـــا إ جان

ـــ النـــاس  ي، وقـــف يطـــل ع ؤلـــف أشـــتات المعـــا ل الـــو و ســـت
ــ الــرح  ســاخراً، ثــم أخــرج الورقــات مــن جيبــھ فمزقهــا وأســلمها إ

ر الأبيض! ا ع الرؤوس كسرب مذعور من الط ر   تن
ومــة قــد رصــدت مــن  ف أن ا ــ شــرت ال ن  . . . وحــ

ـــــ  كبيــــــرالديــــب مــــال الدولـــــة بضـــــعة آلاف لمعاونـــــة الأ  فـــــلان. . . ع
تنفيـــــــذ مشـــــــروعھ الأدبـــــــي العظـــــــيم. . . كــــــاـن الفتــــــــى جالســـــــاً يقـــــــرأ 
ــــة ممــــا  ريح بر ســــ قــــل، و ــــ رأس ا ــــجرة ع ــــ ظــــل  ــــدة  جر ا
ـراث، كأنمـا  ـ الم رث ولزراعة؛ وخار الثور المربـوط إ جهد  ا

بھ الفتـى إ أنھ قد آن أوان العمل!   يرد أن ي
ف لم شرت  الغـد،  . . . ولكن ال تلبث أن عادت ف

عتـذر؛ لأنـھ قـد  كبيـرالأن الأديب  شـكر و ومـة  ـ ا قد كتب إ
عد! فوة إليھ  ل الأدب فما لھ    اع
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صــــــاً واحــــــداً كـــــاـن  وأســــــف النــــــاس إذ قــــــرءوا، ولكــــــن 
سم!   عرف، وكان يب
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  حلم شاعر
   

  الليلة عيد مولده!
ن أو  ابھ وصــــــــواحبھ قــــــــد أحــــــــاطوا بــــــــھ فــــــــرح ــــــــ لئــــــــك أ

سـمات  هم  هم، وترف ع شفا شر  قسما ء ال ن، ي مهلل
هم،  ـ نـاد م ودعـوه معهـم إ ـ موعـد الفرح والمسرة؛ قد تنـادوا إ

عيد مولده!   ليحتفلوا 
نـــــا ولكنـــــھ  هم؛ إنـــــھ  س مـــــ هم ولكنـــــھ لـــــ جـــــالس بيـــــ وإنــــھ 

  ناك!
هــا. . . عبــث  ــرة  ــ يــده ز ن راحتيــھ ومــال  . . . و وضــمها بــ

شـر،  ن ـا ليـأرج حولـھ و شـمها؛ فـإن عطر ها برأسھ. ما بھ أن  عل
فكر. . .   ولكنھ ينظر و

ســـاقط عنـــد قدميـــھ  ـــا ورقـــة  ر عھ تن . . . وراحـــت أصـــا
ـــرة مـــن أوراقهـــا إلا  عـــرت الز ن ورقـــة، ثـــم  عـــد، وعـــد ثلاثـــ ـــو  و
ـــ ـــذه  مـــس الشـــاعر:  س لـــھ عطـــر ولا رواء؛ و  عـــوداً أخضـــر لـــ

عـــد الأوراق المنثـــورة  جـــت شـــفتاه وأطـــرق؛ وعـــاد  دنيانـــا. . . واخت
  تحت قدميھ. . .

عـد  ـ  . . . ثلاثون ورقة!. . . ذلك كل تارخ الـوردة؛ فمـا 
ـراب، وكانـت  ـ ال ر وورقات منثـورة ع ن إلا عود ذابل متف الثلاث
ـرات الطيـارة مـن  هـا الز هفـو إل جـو و عبق بأرجهـا ا وردةً عطرة 
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ن وقـــــد غربـــــت  فـــــراش عـــــد الثلاثـــــ ـــــو  ـــــون  ســـــتان. . . فمـــــاذا ي ال
  شمسها منذ ساعات. . .؟

ابھ وصـــــــواحبھ، يبـــــــادلهم تحيـــــــة  ـــــــ ـــــــ أ وعـــــــاد ينظـــــــر إ
ـــــؤلاء جميعـــــاً قـــــد  شـــــعر أن  ـــــاد  لمـــــات؛ لا ي بتحيـــــة، وكلمـــــات ب
ــــ عيـــد مولـــده؛ فـــإن ســـيلاً مــــن  ـــ ميعـــاد ليحتفلـــوا بـــھ  التقـــوا ع

ــ رأســ ــواطر والــذكرات يتــدافع  ــاد يــرى أو ا ھ الســاعة، فمــا ي
يــــــھ  ــــــ عي مــــــس أمانيــــــھ؛ وغامــــــت ع ســــــمع إلا نجــــــوى نفســــــھ و
ابھ وصــــــواحبھ مــــــن  ــــــ عيــــــد. . . وإن أ ــــــ واد  غائمــــــة، فشــــــطح إ
نـــــاك؛ ومـــــا  نـــــا وأنـــــھ  هـــــم  شـــــعرون أ ـــــادون  جـــــة لا ي المـــــرح والب

عيد مولده. . .!   اجتمعوا إلا حفاوة 
ا ـــ ن أ بھ وأحـــس الشـــاعر إحســـاس الوحـــدة، وإنـــھ لبـــ

ــــ ـوأصــــفى النــــاس لــــھ؛ فتــــ ــــم فيــــھ وتركــــوه، وإن وجهــــاً  ركهم لمــــا 
سامة، وإن كلمة تحِّ وكلمة ترد.  سامة تجاوب اب   وجھ، وإن اب
ـــ كـــل لوجهـــھ، ومـــد الشـــاعر يـــده  وأنفـــض الســـامر وم

هم السبل. . . شكر لهم؛ ثم تفرقت    يصافحهم و
ـــــ جـــــنح  ـــــ وحـــــده  ـــــو يم . . . ووجـــــد الشـــــاعر نفســـــھ و

هـــــا منـــــذ كــــاـن؛ الظـــــلا  ش ف عـــــ يبـــــة التــــــي  م، وأحـــــس الوحـــــدة الر
ـرة فأرسـلها، ثــم  ـ نفسـھ وتحدثــھ، وخنقتـھ الع ـ يتحـدث إ فم
يـــھ ماضـــيھ  ــ عي شـــر ع عــت عينـــاه. وعــاد الزمـــان القهقــري ي تتا

ذكره أمانيھ. . .   و
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ــــدىً  ــــ  يلك فــــامض فيــــھ ع ــــذا ســــ وقالــــت لــــھ نفســــھ: 
رة، وانظر ماذا أعددت لغد؟   وبص

ــــل تــــرن الغــــد يــــا نفــــس إلا صــــورة مــــن وقــــال لن فســــھ: و
ـ غـد غيــر مـن أنـا اليـوم وغيــر مـن  ـ  ن ـل تر أمس الذي كان؟ و

؟. . .   كنت  الما
ن ولــم يــزل حيــث كـاـن يــوم بــدأ؛ فمــاذا  لقــد تجــاوز الثلاثــ

ون غيـر الذي كان؟   ي
ــــ مــــا بقــــي مــــن  ــــ فراشــــھ وأطفــــأ المصــــباح، ليق وأوى إ

يھ  ن جن ستقر! الليل يراوح ب هدأ ولا    فراشھ الوحدة لا 
ـــــون شـــــاعراً لـــــھ  كــــاـن شـــــاعراً بروحـــــھ وفطرتـــــھ قبـــــل أن ي
هم بنظرة، ثـم عـاد  لسان وبيان: نظر إ الناس  دنياه فاستوع
ــــو مــــن  ــــو مــــن نفســــھ وأيــــن  عــــرف أيــــن  ــــ نفســــھ فلــــم  ينظــــر إ
ش  جماعة. وكاـن لـھ  ع الناس؛ وشعر بالوحدة منذ شعر أنھ 

ــــ نفســــھ  ــــو خيــــال و أمــــل؛ فتوزعتــــھ دنيــــاه ودنيــــا النــــاس؛ فــــلا 
و عاش  دنياه وحده! هم ولا    عاش  دنيا الناس واحداً م

يــــــــاة، فأبــــــــت عليــــــــھ فطــــــــرة  ــــــــت عليــــــــھ ضــــــــرورات ا وأ
عـــض وســـائل النـــاس؛ فعـــاش مـــن ضـــروراتھ  الشـــاعر أن يلـــتمس 
همــا معــاً  ــلاص م ــ ا يل إ ن تتجاذبانــھ، لا ســ ن قــوت وفطرتــھ بــ

ش ر  ع هات!إلا أن    وحاً بلا جسد أو جسداً بلا روح؛ و
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ـــ كـــل مـــا  ـــأن  ـــ نفســـھ؛ ف وفكـــر فيمـــا خلـــق الله وفكـــر 
ــ  هتــف بــھ؛ وكـأـن  ســمعھ معنـــى  ــ كــل مــا  يــراه لســاناً يحدثــھ، و
يـــــــھ ولا  كـــــــل منظـــــــور حقيقـــــــة غيــــــــر منظـــــــورة لا تتكشـــــــف إلا لعي
ـ  ا أحد غيــره؛ فـإن وراء الغمـام طيوفـاً تتخايـل لـھ  سمع نجوا

ــ لمعــان البــشـ ــ ـول وألــوان، وإن  رق ومضــات مــن الإلهــام، وإن 
ن السـماء والأرض لعـوالم  الصمت لكلاماً أبلغ من الكلام، وإن بـ

ا!   غيـر منظورة تف إليھ بأسرار
ا؛ فألهمتـھ أن  . غنــيوتكشفت لـھ الـدنيا ونضـت أسـتار

 .  
راً مـــن الـــنغم  ـــ ـــ لســـانھ  ـــ جنانـــھ ع  عبــــروفـــاض مـــا 

انــــھ عــــن أخفــــى خفا يــــاة؛ ولكــــن أ يــــا الــــنفس وأعمــــق أســــرار ا
ــــــــجة  يــــــــاة و ب ا ــــــــ ــــــــ  ا  القدســــــــية قــــــــد تلاشــــــــت أصــــــــداؤ

ستمع إليھ أحد!   الأحياء؛ فلم 
ــــذا النـــــاس وضــــاقت بـــــھ  ن  وضــــاق الشــــاعر بوحدتـــــھ بــــ
ــــلاص. . . ولكــــن روحــــاً لطيفــــاً أطــــل عليــــھ مــــن  م ا دنيــــاه؛ فــــأع

ت فؤاده. . .   سماواتھ فث
ســــم، و  ســــمت لــــھ فأب ـــــ واب ها  يــــاة نضــــر ــــ ا عــــادت إ

ـــ  س وحيـــداً  ن أيقـــن أنـــھ لـــ ســـاً مـــن وحشـــتھ حـــ يـــھ، ووجـــد أ عي
  دنياه!
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س لــــھ وحــــده؛ إنــــھ غنـــــيوعــــاد  . . . ولكــــن غنــــاءه اليــــوم لــــ
ن قد اجتمعا ع أمل. . .   ن مؤلف من خفقات قلبـ

همــــھ اليــــوم أن  ــــت بــــھ؛ فمــــا  هــــا عــــن النــــاس، وغن ــــ  وغ
ا سمع الناس ما يصدح بھ من  ـون لهـا وحـد ب أو ي أغارد ا

  شدوه وغناؤه!!
  أه. . . لشد ما تقسو عليھ دنياه!

ن أمــــــا اليــــــوم فقــــــد عــــــادت تقاليــــــد  كـــــاـن ذلــــــك منــــــذ ســــــن
يـاة  ـ ا س لـھ بـاب؛ وعـاد إ سور ل ها  نھ وبي جماعة تضرب ب ا

ا ولا تدري من أمره. . .   وحده، لا يدري من أمر
يحة عيــــد ا لمــــيلاد، ومــــازال . . . وأشــــرق الصــــبح عليــــھ صــــ

غتمض عيناه! ن جنيھ  فراش الوحدة لم    يراوح ب
و؟ وما دنياه؟ و؟ وأين    ما 

س لــــھ قــــرار؛ وإن  ــــائلاً لــــ أنــــھ لــــيحس مــــن حولــــھ فراغــــاً 
شــــعر أن ثمــــة أحــــداً بجانبــــھ يفــــزع إليــــھ  الوحــــدة لتكتنفــــھ، فمــــا 

يــــاة وصــــ ش مــــن زحمــــة ا خب ـليــــؤس وحشــــة قلبــــھ؛ وإنــــھ ليعــــ
ــــ ضــــ ــــ الصــــدى؛ ففيمـــــا جة يمـــــالأحيــــاء  تلا هـــــا الــــنغم و وت ف

؟ ش؟ وما جدواه؟ وإ أي غاية يم   الع
لاص!. . .   وعاد يلتمس الوسيلة إ ا

وقالت لھ نفسھ: أتحسب يا صاح أنك قد فرغـت مـن 
شاعر!. . . لئن كنت قد  ن خلوت إ نفسك؟ فما أنت  دنياك ح
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ــ دنيــاك لأمــر مــن أمــور د ــت المقــام  يــاة وكر إن  -نيــاك عفــت ا
ياة ما تزال تطالبك بحقها عليك؛ فـإن أديتـھ. . . وإلا، فلسـت  ا

ها، ولا كنت!. . .   من شعرا
ـــــر عـــــن  ع ـــــ الأحيـــــاء  يـــــاة إ . . . مـــــا الشـــــعر إلا رســـــالة ا
ل  ــ س مــن نــور الســماء يت ــو إلا قــ هــا؛ ومــا  يــاة ومعان أســرار ا

شــر  ــر بــھ الســماء مــا حولــھ مــن ظلمــات ال شــر لتن ــ قلــب  ة؛ ع
ــ إحســاس النــاس يــرى مــالا يــرى ذو  ــو إلا إحســاس زائــد ع ومــا 
ــ يــو مــن وراء  ــو إلا و ســمع مــا لا ســمع ذو أذن؛ ومــا  ن و عــ
ــــو إلا  ســـانية؛ ومـــا  ـــ الإ ـــادة ع ـــون فيـــھ ز ســـان ت ـــ إ الغيـــب إ
ــــ  هــــدي إ ــــون و ــــ ال جمــــال  ر ا إدراك كامــــل يكشــــف عــــن مظــــا

يـر ق وا   ا
ن  راك يـــــا صـــــاحـ. . . أفتـــــ قـــــد بلغـــــت رســـــالة الشـــــعر حـــــ

ت أنك قد فرغت من دنياك، أم أنت. . .؟   حس
هض لأمره. . . ة يفكر ثم    وأطرق الشاعر بر

هض لــھ؛ فــلا عليــھ  هــا وواجبــاً يــ ، إن عليــھ رســالة يؤد ــ ب
هــىمن الناس حتـى يبلغ، فإذا  مـن أمـره فـإن نفسـھ لـھ خالصـة  ان

ها حيث يرد   يم 
ـــ ا ـــ دخيلتـــھ دوا ـــ وأمـــات  لـــنفس ونـــوازع الهـــوى وم

  لغايتھ. . .

o b e i k a n . com



34 
 

ء غنـــــيوعــــاد  ــــ . . . غيـــــر آمــــل ولا خــــائف، ومــــا بــــھ مــــن 
ـــ ظـــل عـــرش  ـــ آفاقهـــا إ ـــس وســـمت روحـــھ  ـــجر ولا ملالـــة؛ وأ
ـــون نـــوراً  ـــواه وآثـــر أن ي ن قمـــع شـــهوات نفســـھ ونـــوازع  الله، حـــ

! سمع في شتعل؛ فلقيت أغانيھ من  و  ء للناس و   ي
ـــــ  شـــــده شـــــاعر وأفـــــاق النـــــاس ع ـــــن علـــــويٍ ســـــاحر ي

جمال؛ ونظروا، فإذا  ق والفضيلة وا ب نفسھ للدعوة إ ا و
صــاً غيـــر مــن كـاـن، لا تتصــباه المنـــى ولا  ــو، ولكنــھ صــار  ــو 
س إليھ. .  دف واحد  ياة إلا  س لھ  ا واه، ول   عبث بھ 

ن لا حاجة إليھ. . .   وجاءه المجد ح
نــــان مخضــــوبة وتقــــول: إنــــھ وأشــــارت إليــــھ مــــن النافــــذة ب
سمع. . .   لهَو! ولكنھ لم ير، ولكنھ لم 

سألھ: أئنك لأنت. . .؟ ها إليھ    وس ساع
عم، قد كان ذلك يوماً!   قال: 

ــــ حــــدود العمــــران، جلــــس  ــــوخ المنفــــرد ع ــــ بــــاب ال وع
ــــ  ســــرح بصــــره  رة ناتئــــة،  ــــ ــــ  ــــ الرمــــل مرتفقــــاً إ الشــــاعر ع

ــ مــا لا يبلــغ  ــ قلبــھ الفضــاء الممتــد إ ــس، و ــ نفســھ أ النظــر، و
يح وعبادة! س   دوء ورضاً واطمئنان، وع لسانھ 

سـمعھ  ن ولا  ـ مجلسـھ ذلـك بحيـث لا تـراه عـ لقد كان 
  أذن، ولكنھ لم يكن وحده، لأن الله معھّ!

سم. . . عد غفوة، واب يقظ الشاعر    واس
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ــ أي أيامــھ أكثـــر حبــاً  لقــد أدى رســالتھ، ولكنــھ لــم يكــن 
ي   اة منھ يومئذٍ!ل

اه! عبيـر رؤ عد لأيٍ ووجد    لقد تحقق حلمھ 
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  حقيبة الذكريات
   

ـ  رة، وإ جماليـة بالقـا ّ ا  حارة (قصر الشوق) من 
ن) حيـث لا تـزال  سـ جد (أبي عبد الله ا الشمال الغربي من م

ـــــــا الم رة التــــــــي بنا ـــــــذه القبـــــــاب القـــــــا ـــــــ  عـــــــز لـــــــدين الله قائمـــــــة 
ور الرحيبــــــــــة  ــــــــــذه الــــــــــدُّ روب والمســــــــــارب، و والمــــــــــآذن، وتلــــــــــك الــــــــــدُّ

ها من باب إ باب إ أبواب. . .   المتقادمة التـي تف إل
ـــ  ـــاً ناطقـــاً  خُ الغـــابر مـــا يـــزال حيّ نـــاك، حيـــث التـــار  . . .
د وآثـــار ونـــاس؛ كأنمـــا اجتمـــع  ن مـــن مشـــا كـــل مـــا تقـــع عليـــھ العـــ

ـــــان، فـــــلا يـــــزال النظـــــر تـــــا ـــــ زمـــــان وم رخ مصـــــر الإســـــلامية كلـــــھ 
ــ كعهــده يــوم كـاـن، مــن  ر بالما ــ منظــر يــذكِّ نقــل مــن منظــر إ ي

  جيل إ جيل إ أجيال. . .
ـ  ناك، حيث لا تزال ترى وتنظر ألوانـاً مـن النـاس   . . .
ن  شــهد بقايــا مــن ســلائل الفــاطمي ــاء وملامــح، كأنمــا  ســمات وأز

  اليك وجند السلطان سليم. . .وأبناء المم
شأ (توفيق). . . ذا ال  ناك    . . .  

تَھ  ســــ تــــراه، فلــــولا طربوشــــھ الأحمــــر ولســــانھ العربــــي 
ـــ بلادنـــا كـــل  واحـــداً مـــن أولئـــك الســـياح الأجانـــب الـــذين يفـــدون إ
ّ جاه واعتبـار، وإن  شتاء للدرس أو الراضة. أما أبوه فلھ  ال

راثاً من تارخ  ذا ال العرق يمتد إ أجيال، منـذ دخلـت لھ م
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مصــــر جيــــوش الســــلطان ســــليم. وأمــــا أمــــھ فنازحــــة مــــن دميــــاط، 
و فإنھ ابن أمھ وأبيھ. . .   فلعلها بقية من سلالة بنـي أيوب. وأما 

عـــرف لـــھ  لـــھ عـــل صـــلاح وتقـــوى وديـــن؛ لا  شـــأة أ شـــأ  و
ــجد، فلــم يبعــثْ بــھ الهــوى مــرة  ــ المدرســة أو الم قــاً إلا إ ولــم طر

ه الشباب. . . رَّ غْ َ  
قــــــھ  ن، فــــــأراد أبــــــوه أن ي ــــــ مــــــرحلت ــــــ التعلــــــيم  وأتــــــم 
راثاً  دمھ كان يـزن لـھ ركـوب البحـر فسـافر  جامعة، ولكن م با

هيأ لما أراد. . . را ليدرس فنون الملاحة و   إ إنجل
ــــ  جماليــــة  ــــ ا ــــ جــــو: مــــن  وانتقــــل توفيــــق مــــن جــــو إ

ـــــــ دنيـــــــا الهـــــــوى ظـــــــلال القبـــــــاب والمســـــــاجد وأضـــــــرح ة الأوليـــــــاء؛ إ
جمال. . . ورأى، وسمع، وعرف. . .   ومسارح اللهو وملاعب ا

هـا  سناء، فمـا كاـن إلا نظـرة وجوا ونظرت إليھ جارتھ ا
  حتـى كانا ذراعاً إ ذراع. . .

ــ الفنــدق وقــد أوشــك الصــبح،  ــ غرفتــھ  وعــاد توفيــق إ
ـــ حلـــم فا ـــ ميعـــاد؛ وكأنمـــا كــاـن  يقظ؛ وإنـــھ مـــن صـــاحبتھ ع ســـ

ـــ مذكراتـــھ.  ـــره ليكتـــب  عـــد مـــا أخـــرج دف ـــ فراشـــھ إلا  فلـــم يـــأو إ
خـــھ  ـــ تار ا  ادثـــة جـــديرة بـــأن يـــذكر هـــا  يـــھ  -إ ثـــم أغمـــض عي

  ونام. . .
يــــاة أشــــياء غيـــــر مــــا  ــــ ا وعــــرف توفيــــق منــــذ اليــــوم أن 

عرف!. . . . . .   كان 
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رضـت  ن اع ـ صـاحبتھ ذات مسـاء، حـ قـھ إ وكان  طر
يلھ فتــــاة؛ ونظــــر ونظــــرت، ثــــم كـــاـن تــــارخ، وذاق توفيــــق لونــــاً  ســــ

ب!   جديداً من ألوان ا
يفة  ــــ ــــ مذكراتــــھ، وطــــوى  ــــ غرفتــــھ ليكتــــب  وعــــاد إ

  وبسط أخرى، وكتب. . .
يـــــــاة؛  ـــــــ تيـــــــار ا وخلـــــــع توفيـــــــق وقـــــــاره وألقـــــــى بنفســـــــھ 
تــــھ صــــوراً  ــــ فصــــول وأبــــواب، وامــــتلأت حقي عــــت حوادثــــھ  وتتا

  وذكرات. . .
د توفيق م ـ ذكـراه مـن صـورة وتجرَّ ن ماضيھ، فلم يبـق 

ن  ن اثنــ ئ ســيان؛ ولكــن شــ هــا ال ــاد يبل الأمــس إلا رســوم حائلــة ي
جــــر مــــن أجلهــــا وطنــــھ  غفلهمــــا توفيــــق: دروس الملاحــــة التـــــي  لــــم 
ـب كـل ليلـة قبـل  ـ ا هـا مغامراتـھ  ت ف لھ ومذكراتھ التـي يث وأ

  أن ينام!
هــــىو  شـــركة  ان مـــن  ةكبيــــر توفيـــق مـــن دروســـھ؛ فـــالتحق 

ن ســــواحل  ــــ البحــــار بــــ يــــة التـــــي تجــــول  شــــركات الملاحــــة الإنجل
ــ يــده  ن الــبلاد، و نقــل بــ مــس؛ وركــب ظهــر البحــر ي القــارات ا
ــــبط  هــــا فصــــلاً مــــن مغامراتــــھ كلمــــا  ــــت ف (حقيبــــة الــــذكرات) يث
ـ ليلـة مـن ليـا الأرض أو  س واجبـھ قـط  ئ. لم يـ ميناء من الموا

  ليلة من ليا الماء. . .
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ـــــذه الســـــابحة لغايـــــة  ـــــ  أنمـــــا كــــاـن يجـــــوب البحـــــار ع ل
ــــ كــــل مينــــاء تّرســــ فيــــھ الســــفينة  ــــب  ــــ أن يــــذوق ا واحــــدة، 

  فيكتب وصف. . .!
ـون  ب  كل ألوانھ، إلا اللـون الواحـد الـذي ي وذاق ا

  معھ الدمع!
ـــــ الظـــــلام قبـــــل أن يفـــــارق  لقـــــد كــــاـن يخلـــــع حبـــــھ دائمـــــاً 

غلــــــق ا ــــــ الغرفــــــةَ المســــــدلة الســــــتائر و لبــــــاب وراءه؛ فــــــإذا عــــــاد إ
تهـ  سـط أوراقـھ وكتـب؛ وت غرفتھ من الفندق أو من السـفينة 

ها إلا سطور مكتوبة!   قصة حب؛ فلا يبقى م
غري بالشر. . .!   وم توفيق ع وجهھ، والشر 

ــــ  قهــــا إ ــــ طر واجتــــازت الســــفينة مضــــيق جبــــل طــــارق 
ســـم؛ وم ضـــت الشـــرق، وأســـرَّ إليـــھ صـــاحبھ (ماجـــدو) حـــديثاً فاب

ـــ البحـــر  همـــا تمخـــر عبـــاب المـــاء، واجتـــازت الـــدردنيل إ الســـفينة 
ــــ ســــاحل رومانيــــا، بــــلاد  ــــ مينــــاء (كوســــتازا) ع رســــ  الأســــود، ل

ب جمال وا   .ا
ــــــ  ــــــر، وراحــــــا يضــــــربان  ــــــ ال ــــــبط توفيــــــق وصــــــديقھ إ و
ــ غرفــة  ــ الظــلام،  تهــ  ــب الــذي ي ــب. . . ا المدينــة ليــذوقا ا

قة ا   لأبواب!مسدلة الستائر مغلَّ
ــــــذا المتجــــــر يــــــا صــــــديقي فتيــــــات  ــــــ  وقــــــال ماجــــــدو: إن 

ري صديقَّ زار (كوستازا) من قبل. . .! ب. . . لقد أخ   ل
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ودخــــــــــل الصــــــــــديقان المجــــــــــر وراحــــــــــا ينظــــــــــران، ووقــــــــــف 
هـــا؛  ـــ جار ـــب توفيـــق إ ـــ بائعـــة المناديـــل وذ (ماجـــدو) يتحـــدث إ
ن؛ وقالـــــت  ـــــ عينـــــ هـــــا ونظـــــرت إليـــــھ، وتحـــــدثت عينـــــان إ ونظـــــر إل

ل يرد سيدي. . .؟ا   لفتاة بصوت مطرب: 
ا. . . ئاً غيـر   ولكن توفيق لم يكن يرد ش

ـــب ألوانـــاً وفنونـــاً، ولكنـــھ لـــم يـــر  لقـــد ذاق توفيـــق مـــن ا
جمال! ذا ا ذا الفن و   من قبل مثل 

هـــا  ــ غر ــ البحــار مـــن شــرق الأرض إ تقـــل  أنمــا كـاـن ي ل
ان! ذا الم   ليدرك موعداً واعده القدر  

عيــد كأنمــا كانــت وإن صــ ــ أعماقــھ ولــھ رجــع  ها لينفــذ  و
ي أنتظــــرك منــــذ  ــــ فـــأ ــــ إ ــــ يـــا حبي هتـــف بــــھ مـــن وراء البحــــار: إ

  أزمان!
ـــــ  هـــــا. . . وأحســـــت، وتواعـــــدا ع وأحـــــس لأول مـــــرة أنـــــھ وأ

  اللقاء!
ما، وجلسا يتحـدثان، وقـال وقالـت،  والتقيا ع موعد
ها مصــــــري، فصــــــاحت فرحانــــــة: مصــــــري؟ مــــــ ا وعرفــــــت أن صــــــاح

ـــ  ســـباً يـــا صـــديقي. إن أبـــي مـــن تركيـــا، أع نـــا  ـــذا! إن بي أجمـــل 
ي. إننـي لست رومانية خالصة، ومع ذلك. . .   جدِّ

ها  ــــ صــــاح ــــ عي وســــكتت (مــــارتزا) فلــــم تــــتم. لقــــد رأت 
ا ها تفهم معنا   .نظرة زعمت أ
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وأحــــــــس توفيــــــــق إحساســــــــاً جديــــــــداً منــــــــذ الســــــــاعة. إنــــــــھ 
ـــ شـــعر كأنمـــا يتحـــدث إليـــھ القـــدر بلســـان  ذه الفتـــاة حـــديثاً لا ل

عيھ. . . اد    ي
لها، واغرورقت  ها فقبَّ ن راحتيھ، ومال عل ا ب وتناول يد

  عيناه!
ـــــذا المجلـــــس مـــــن قبـــــل مـــــراتٍ  لقـــــد جلـــــس توفيـــــق مثـــــل 

ها  مثل حالھ الليلة   .ومرات؛ ولكنھ لم يكن  مرة م
ـــ خلـــوة  ـــا إ عرفهـــا إلا منـــذ ســـاعات؛ دعا ـــذه فتـــاة لـــم 

تْ للهو والشراب فما ت ـذا الإحسـاسَ  -أبَّ مالھ يُحس  مجلسها 
ــ امــرأة! ومــا بالــھ  هــا نظــرةَ رجــل إ ــاد ينظــر إل الغــامض حتـــى لا ي
شــــــــرتھ حتـــــــــى  هــــــــا كأنــــــــھ قــــــــد ارتفــــــــع عــــــــن  ــــــــ مجلســــــــھ م شــــــــعر 
ــذا المجلــس مــن مجــالس اللهــو  ــ  ــا إ شــعر النــدم لأنــھ دعا س ل

رام!   ا
ـ نفسـھ، وشـعاعاً  همـس  لطيفـاً  وشعر كأن روحاً خفيّاً 

م  جــاب مــن الــو همــا  أنمــا قــام بي ــ قلبــھ؛ ف مــن نــور الله ينفــذ إ
منعها. ها و   يمنعھ أن ينفذ إل

يھ ونظر. . . ها عي   وأطاف بھ طائف فأطرق، ثم رفع إل
ي  س) لتحــــــل فيــــــھ معــــــا جــــــ ي (ا وامّحــــــت فيــــــھ كــــــلُّ معــــــا

سان). . .   (الإ
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ر من نفسھ، وراح يقاوم  ة ف عد بر وفاء إ نفسھ 
ـــــ كأســـــھ؛ ـــــ ـــــ كأســـــها و ســـــكب  ـــــ قلبـــــھ و جديـــــد  ذا الطـــــارئ ا

بتھ الفتاة إ غرفتـھ. . .  شربان!. . . وانتصف الليل و وأخذا 
هيـــــأ ـــــ أن ت ب هـــــا لصـــــديقها حقـــــاً ي هـــــا لتعـــــرف أن عل لـــــھ؛ فمـــــا  فإ

ا مثُلھ من روَّ    اد البحار إلا لمثل ذلك. . .!يَدْعو
ــــ تلــــك الليلــــة كـــاـن غيـــــر مــــن كـــاـن،  . . . ولكنــــھ. . . ولكنــــھ 

سم الأخَوان الفراش!. . .   ونام ونامت كما يق
ـــ البـــاب، كانـــت مطرقـــة  ـــ الصـــباح إ عهـــا  ولمـــا قـــام ليودِّ

ها دموع!   برأسها إ الأرض و عين
 ، ـــــ َّ لهـــــا فل ـــــارة أ ـــــ ز عـــــد مـــــرات، ودَعَتْـــــھ إ وتلاقيـــــا مـــــن 

ب ع طهر وعفاف! هما عقدة ا   وتوثقت بي
ـــب لـــم يـــنعم بمثلـــھ فيمـــا فـــات وذاق توفيـــق لونـــاً  مـــن ا

  من أيامھ!
بحر السـفينة  ؛ وسـ ـ ب رق يـا حب وقال لها: مارتزا! سـنف
َّ كلمــا  ــ ــ إ ، واكت ــل البحــار؛ فــاذكر ــ مجا عــد أيــام لتضــرب 

  هيأت لك فرصة!
غرغـــــرت عينـــــا الفتـــــاة وقالـــــت: توفيـــــق! بربـــــك لا تـــــذكر  و

ي معك! إننـي لا أطيق!   الفراق! خذ
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بــان يرجــوه أن يقبــل وفكــر الفتــ ــ الرُّ ــب إ ـى قلــيلاً، ثــم ذ
ـ  ـ حاجـة إ ـ السـفينة. ولكـن السـفينة لـم تكـن  مارتزا وصـيفة 

همھ! ها؛ فعاد توفيق إ صاحبتھ ينوه    وصيفة ع من ف
ع  عــــــــد أيــــــــام، وراحــــــــت مــــــــارتزا تــــــــودِّ وأبحــــــــرت الســــــــفينة 
ا  ــــــــوح بيــــــــد ــــــــ الرصــــــــيف تلِّ ــــــــ تتجلــــــــد؛ ووقفــــــــت ع ها، و صــــــــاح

هـــــا؛ جي شـــــق المـــــاء، وســـــقطت  و ثـــــم صـــــفرت الســـــفينة، وراحـــــت 
ن يدي أمها  غشية!   الفتاة ب

ـــب؛ ولكـــن مـــارتزا كانـــت  ـــا، وجـــاء الطب ـــ دار ـــا إ وحملو
ب! ها احتيال طب ها بحيث لا يجدي عل   من الصدمة التـي نال

ـــــب  ـــــي، ووقـــــف الطب وجلســـــت أمهـــــا بجانـــــب فراشـــــها تب
ها! ران، ولم تفق مارتزا من غشي   ج

ـــا وراحـــت ا ـــ ظهر ومهـــا، وع شـــق البحـــر بح لســـفينة 
ياة والموت! ن ا فت ع الشاطئ فتاة ب   توفيق وخلَّ

هـا  ـ وجههـا، حتــى جاء ـ ع ولكن السفينة لم تكـد تم
الأنباء بأن المجاز مغلق  طرقها، فعادت أدراجها إ كوستازا، 

ر ها الأمر بالمس   حتـى يصدر إل
ــــرى وأرســـت الســــفينة، فهــــبط توفيــــق مســـر  ــــر ل ــــ ال عاً إ

ئاً  ا ش عرف من أمر و لا  ها ساعة، و س  أ   فتاتھ و
هــذي باســمھ، وفــزع توفيــق،  ودق البــاب ودخــل، وكانــت 

ا! ا! مار و يصيح: مار ها و   وجرى إل

o b e i k a n . com



44 
 

هــا  ا لقــاءُ حبي ن، وشــفا عــد غشــية يــوم ا  وأفاقــت مــار
ب جز الطب ن    .ح

ـــداً،  ــــداً رو هـــا رو ـــ الفتــــاة قو هــــا لـــم تفــــارق وثابـــت إ ولك
ــــــ  فراشــــــها ولــــــم يفارقهــــــا توفيــــــق. ومضــــــت أيــــــام، وصــــــدر الأمــــــر إ
ها. وخاف توفيق أن ينال الفتاة ما نالهـا  السفينة باستئناف رحل

بــرأول مـرة لـو علمـت أنـھ موشــك أن يفارقهـا؛ فأسـر  ـ أمهــا  ا إ
ا. . .   لتحتال  أمر

ــو محــزونٌ  ــ الســفينة، و ــ توفيــق ليــؤدي واجبــھ  وم
ســــــو 

َ
ن جــــــاءه  ان وكـــــاـن باقيــــــاأ ــــــ إبحــــــار الســــــفينة ســــــاعات حــــــ ع

عمــــل  ــــد أن  عــــرف فتــــاة كانــــت تر ســــألھ: (توفيــــق، إنــــك  الربــــان 
ا الآن؟ إن إحـــــدى  ـــــ الســـــفينة! فهـــــل يمكـــــن أن تـــــدعو وصـــــيفة 
ــ  شــفى ونحــن  ــ المس وصـيفاتنا مرضــة وقــد غــادرت الســفينة إ

  حاجة إ بديل!)
ــــو إلا أن أســــ ــــ صــــديقتھ ولــــم يتلبــــث توفيــــق؛ فمــــا  رع إ

بان. . . ب ا ا ا، وأبحرت السفينة وع ظهر   يدعو
جوز تلوح بمنديلها!   وكانت ع رصيف الميناء امرأة 

عرفهمـــــــا ركــــــاـب الســـــــفينة  كـــــــذا كــــــاـن  توفيـــــــق وأختـــــــھ، 
  .جميعاً: الملاحون والركاب

ــــــ  شــــــق البحــــــار مــــــن الشــــــرق إ همــــــا  ومضــــــت الســــــفينة 
ـــــ الشـــــمال، ينعمـــــا جنـــــوب إ ـــــب وســـــعادة الغـــــرب، ومـــــن ا ن با
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ئ. وتمازجـت روحهمـا حتـــى  ـ همــا  اللقـاء، لا يظنـان أن سـيفرق بي
. . . ومضت سنوات. . . هما الليا ها سر، وسالم س بي   ل

ن جــاءت الفتــاة برقيــة بــأن أمهــا  ئ حــ ــ أحــد المــوا وكانــا 
  تحتضر!.

همــــــا، ولكنــــــھ لــــــم  ادثــــــات بي وكـــــاـن الفــــــراق؛ وباعــــــدت ا
س؛ فإنھ  ها لم ت س، ولك ها لتكتب إليھ!ي ها وإ   ليكتب إل

س لــــھ  وفعــــل بــــھ الفــــراق مــــا فعــــل حتـــــى لا قــــرار لــــھ؛ فلــــ
عـــود مـــا كــاـن! وتصـــرمت الســـنون، والفتــــى منــــيأ عـــد إلا أن  ة مـــن 

غْلَب! ُ ن دائم وشوق لا     حن
ـــــ شـــــركة مصـــــر  لـــــھ، فـــــآثر العمـــــل  ـــــ أ وحـــــنَّ توفيـــــق إ

س (حقيبـــــة الـــــذكر  ـــــون جهـــــاده لـــــبلاده؛ ولـــــم يـــــ ات) للملاحـــــة لي
ـ  هـا  س إل ـأ ـب و سمات ا ها  روح م س ون؛  ها لمعھ أين ي فإ

  ساعات الوحشة. . .
ـــ  هـــادى مـــن مينـــاء الســـوس  ومضـــت البـــاخرة (زمـــزم) ت

ر ســــنة  ســــم ــــ د ــــ (جــــدة)  قهــــا إ ــــا المــــلاح  ١٩٣٨طر ــــ ظهر وع
ــــ رصــــيف مينــــاء  جــــاج الفلــــك إ (توفيــــق) ثــــم أرســــتْ، وركــــب ا

  ما باجدة، ومعهم توفيق مُحْرِ 
ن، ووقـــف الفتــــى  ن ضـــارع ـــت ملبـــ جـــيج بالب وطـــاف ا
حيــث بــدأ النــاس، لا يتقـــدم ولا يتــأخر؛ وحضــرتھ الــذكرى فـــرأى 
ــمَّ يرفــع  يــھ بمــا فيــھ مــن خطايــا وآثــام؛ و ــ عي شــوراً ع كتابــھ م
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نت  لـھ؛ وتـدَّ ـ كا ن ع رأسھ، فما أطاق، كأنما يحمـل أوزار السـن
ـ عيناه بالدمع. . . وتذكر يوم كا ـ العشـرن،  ن. . . فتـى يخطـو إ

رامــى  س لــھ مــاض؛ ف ــمٍ ولــ حــارة (قصــر الشــوق) لا يحمــل مــن 
هملت دموعھ ع خديھ. .  ستغفر، وا   ع أستار الكعبة نادماً 
هـا  ـا ركا ـ ظهر ـ ثـبج المـاء، وع وعادت (زمـزم) تخطـر ع

سمات الرضا والاطمئنان! هم  ن ترف ع شفا ن داع   مهلل
ســـــماً وعـــــاد توف ـــــ غرفتـــــھ مـــــن الســـــفينة راضـــــياً مب يـــــق إ

ر القلــــب كمــــا كـــاـن يــــوم ركــــب الســــفينة أول مــــرة مــــن مينــــاء  طــــا
ن ليتعلم الملاحة سع سن   .الإسكندرة منذ 

ونظر إ متاعھ فرأى. . . وكأنما بـرزت حقيبـة الـذكرات 
ــ الــذي رمــاه عــن كتفيــھ  ــ ذلــك الما ــرده إ يــھ أول مــا نظــر ل لعي

  منذ قرب!
ن؛ ونازعتـــ ـــ نفســـھ الـــوَ ھ الـــذكرى فَخـــار عزمُـــھ وأحـــس 

ن لهفــة  قيبــة بــ ــ ا ــ نفســھ قوتــان، فعــاد ينظــر إ واصــطرعت 
طــو  ــ بطيئــاً ثقيــل ا هــا فتناولهــا وم ونــدم وإشــفاق، ثــم دنــا م
ــــ  هــــا الما ــــو يقــــول: (أ هــــا و حتـــــى بلــــغ ظهــــر الســــفينة. . . وطــــوَّح 

ب إ غيـر مَعَاد!)   الذي كان، اذ
هــا حتـــى  . . . وفـرغ هاي صــديقي مــن قصـتھ؛ فمــا كاــن يبلـغ 

ت عيناه بالدمع؛ ثم أردف: جت شفتھ وتندَّ   اخت
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ســــــــاه ـيــــــــا صــــــــديقي! لقــــــــد أذكرتَنــــــــ ــــــــد أن أ ي مــــــــا كنــــــــت أر
ي لأحـسُّ  تُ قد فرغتُ من أمره منذ عـام وبعـض عـام؛ فـإ وحس
ـــدْمَي!. . . لا لا، ولكنـــھ  جـــرح الـــذي انـــدمل قـــد عـــاد يَ الســـاعةَ أن ا

  طوى وفرغتُ من أمره!ماض قد ان
ـــــق عينـــــھ وأطـــــرق؛ ثـــــم عـــــاد  وصـــــمت ســـــاعة، وانطفـــــأ بر
عيـد. . . ثـم تنـاول قلمـھ وبسـط  فرفع رأسھ وكأنھ عائـدٌ مـن سـفر 

ها: ن يديھ ورقة وراح يكتب إل   ب
  (عززي مارتزا!

(. . . . . . . . . . . .)  
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  أّم بلا ولد!
   

ــــا، أو كانــــت خديجــــة  امســــة والعشــــرن مــــن عمر ــــ ا
ـــا أصـــغر مـــن ذلـــك؛  هـــا، وإن كانـــت تبـــدو لمـــن يرا لعلهـــا قـــد جاوز
ن؛ فكـــم كانـــت  فهـــ قـــد نالـــت شـــهادة (المعّلَمـــات) منـــذ ســـبع ســـن
ــــراً، ولعلهــــا لــــم  هــــا كث عن ــــ أن ذلــــك لــــم يكــــن  ها يومئــــذ؟. . . ع ســــ
هــــا ذلــــك  ــــا؛ ومــــاذا يجــــدي عل شــــغل نفســــها يومــــاُ بحســــاب عمر

ـــ غـــد ولا أمـــل وإ هـــا التــــي تحيـــا؛ فمـــا لهـــا فكـــر  هـــا لســـعيدة بحيا
  يمتد إ ما وراء غد!

ـ مـن أيامـھ  شغل نفسـھ بحسـاب عمـره ومـا م ل   -و
ــ غـده، أو عاشــق تتجاذبـھ لهفــة  ش بـھ مــن يومـھ  عــ إلا ذو أمـل 

  الذكرى وخطرات المنـى؟
ئاً مــــــن نظــــــام  غيـــــــر خديجــــــة شــــــ ن لــــــم  منــــــذ ســــــبع ســــــن

غـا ها، فهـ  عـد أن تـودع حيا ها كـل يـوم قبيـل العصـر  در مدرسـ
يحة اليــوم التــا أشــوق مــا  ــ صــ م  ا، لتلقــا ها وتلاميــذ تلميــذا

ها! ها وبنا ون أمٌ إ بنـ   ت
ها وصـباحها لـم يكـن لهـا مـن عمـل إلا أن  ن مسا وفيما ب
ن من أعمال  شارك  عمل  ها تقرأ  كتاب، أو  تأوي إ غرف

ـــــــ ـــــــت، أو تخـــــــرج لز ها منـــــــذ أيـــــــام الب هـــــــا وصـــــــديقا عـــــــض جارا ارة 
ــدائق العامــة  عــض ا ــ  الدراســة؛ فــإذا بــدا لهــا يومــاً أن تخــرج إ
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ـــــ  نما، أو تقصــــد إ ــــ الســـــ د روايــــة جديـــــدة  شـــــا اضــــة، أو  للر
د التـــي يؤمهــا النــاس للتفــرج  فلابــد لهــا يومئــذ مــن  -عــض المشــا

ـــــــ روضـــــــة الأطفـــــــال ا الصـــــــغار   رفيقـــــــات أو رفقـــــــاء مـــــــن تلاميـــــــذ
ها  الرحلة والتفرج!   شاركو

ـــؤلاء  جيـــب الـــذي كانـــت تمنحـــھ  ـــب ال ـــذا ا ـــ أن  ع
هــــا حبــــاً  ا يبادلو الصــــغار لــــم يكــــن بــــلا جــــزاء؛ فقــــد كـــاـن تلاميــــذ

هم! هم اللائى ولد م وأمها   يفوق ما يمنحون آباء
ـــــــ روضـــــــة  ـــــــ المعلمـــــــة الوحيـــــــدة  ومـــــــا كانـــــــت خديجـــــــة 

؛ الأطفال؛ فإن سبع معلمات يحملن معها أع بـاء العمـل المدرسـ
ا  ــ وحــد هــا  ــ  -هــذه العواطــف الأمومــة الصــادقة  -ولك كانــت 

عيون أطفالها  المعلمة الوحيـدة. لا جـرم كانـت خديجـة بـذلك 
ياة! ن شعوراً بمسرات ا ها وأكثـر   أسعد زميلا

ا تلــــك عــــن المنـــــى والأحــــلام؛ فمــــا  ــــت خديجــــة بــــدنيا وغن
هـــا أن وراء ، و تتمنــــىطوعـــت لنفســـها أن تحلـــم أو  ـــ قل جـــس  لا 

ـ  ـام كـل فتـاة  ـ أو ها حياة تتخايل  هدو ياة التـي تنعم  ذه ا
  فنون وألوان!

ريد بخطاب. . . ا سا ال   وكان صباح، وجاء
ونظرت الفتاة  غلافھ قبل أن تفضـھ فأطالـت النظـر، 
ــا  هــا نظــرة لــم تفهــم معنا ن تنظــران إل وكأنمــا أحســت وراءه عينــ

سة خديجة. ولا رأت مثل ن؛ وقرأت ع الغلاف: (الآ ها لذي عين
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مـــت  ـــة، ثـــم  ـــط؟. . . وتـــرددت بر ـــذا ا ـــون صـــاحب  . .) مـــن ي
هـــا أن  هـــا لـــم تفعـــل؛ لقـــد خيـــل إل أن تفضـــھ لتعـــرف مـــا فيـــھ، ولك
طـاب؛ إن  ـذا ا ـ  ها لتعـرف قبلهـا مـا  أربع عشرة عيناً تنظر إل

ـــــــ مقربـــــــة!. . . وتصـــــــنع ـــــــ المدرســـــــة ع هـــــــا  ت عـــــــدم المبـــــــالاة زميلا
ها. . . ها وما قرأ   ووضعت الرسالة  حقيب

تعـــد  ـــ أن ت ـــ حاجـــة إ هـــا  ولأول مـــرة أحســـت خديجـــة أ
ــة، وكمــا تحــاول الأم أحيانــاً أن  ــ نفســها بر عــن أطفالهــا لتخلــو إ
عـض أسـرار  هم  هـا لتخفـى عـ ـ قل م أحب إ ها أطفالها و يبعد ع

  الأمومة، كذلك فعلت خديجة. . .!
ها. . . . . .وأوت    إ ركن ق تقرأ رسال

  (عززي خديجة!
ن؟. . . عرف ل تذكرن؟ أو    (تُرى 

يــــاة؛ إن  ســــت مــــن ا هــــا بمــــرآك، ل (إن أيامــــاً لا أتمتــــع ف
ــــ  ن، قــــد صــــدع صــــدعاً  ــــ حــــ ي عنــــك إ عــــد ــــذا القــــدر الــــذي أ

  أيامي!
لــم؛  وة ا ــ ن غفــوة الأمــل و ي الفــراق وأنــا بــ (وفاجــأ

  ززي، ولم أتحدث إليك، وسافرت وما تدرن. . فلم أودعك يا ع
ـــــي؟. . .  ز نــــــي(تُـــــرَى بمـــــاذا تحـــــدثك نفســـــك الآن يـــــا عز  لي

ــب منــك، فــأرى، وأســمع، وأعلــم. . . بــل إننـــي لأعلــمُ علــمَ قلبـــي  قر
. . . وســنلتقي  ــ غفــرن  ن عــذري، و . . . وســتعرف وإن لــم تحــدثي
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ك ــــ ؛ وأ ن ــــي فأحــــدثك وتحــــدث ز عــــد يــــا عز ن  مــــن  ك ــــ وت
ـــ مدرجـــة  ـــھ الأيـــام  عـــد أن تطو اضـــر  ـــذا ا ن نـــذكر  ـــ حـــ م

. . .   الما
ـوم يجمعنـا  ؛ و (لست أغفر لنفس ولكنك ستغفرن 
عــــود مــــا كـــاـن. . . وأراك. . .  ــــي، و ز نــــا يــــا عز القــــدرُ الــــذي فــــرَّق بي
هلــل. . . يومئــذ أقــول لــك. . .  ا ي عــود الربيــع النضــر طلقــاً ضــاح و

ـــ لا؛ لســـتُ قا ئلهـــا اليـــوم، ولـــن أقولهـــا غـــداً، ســـأجعلها رســـالة ع
ك،  ـ ن، وأ ك ـ مساً  أذنـك؛ فت ها  فم طفل صغيـر يلثغ 
عــــــــرف لمــــــــاذا  ك الطفــــــــل الصغيـــــــــر كأمــــــــھ وأبيــــــــھ وإن لــــــــم  ــــــــ و

ان. . .!   ي
تِ وسـرّى عنـك؛ إن  ل رض (كيف أنت الآن يا عززي؟ 

. . . هدأ نفس َّ ل   كان كذلك فاكت إ
ـــــ يومـــــ همـــــا ليـــــلٌ (م ـــــذا المنـــــأى البعيـــــد كأ ـــــ  ان وأنـــــا 

هار؛ فكيف تم الثلاثون؟ س وراءه    مطبق ل
ي أرقبــــھ كــــل مســــاء  ــــي فــــإ ز ــــ مطلــــع الهــــلال يــــا عز (ارق

ن اللقاء!   لأعرف متـى يح
عة إ معاد!)   (وأترك قلبـي لديك ود

  محبك: كامل
، وكانــت  ها تخــت ، وكانــت شــف كانــت أناملهــا بــاردة كاــلث

ــ ــاد تــرى؛ وأحســت فجــأة، ال هــا ولا ت ســوطة تحــت عين يفة م
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هـــــــــبط مـــــــــن  وقـــــــــد بلغـــــــــت آخـــــــــر الرســـــــــالة، مثـــــــــل إحســـــــــاس مـــــــــن 
جنـــــــة كــــــاـن  ـــــــ واد مـــــــن أوديـــــــة ا ن إ ق مغمـــــــض العينـــــــ علـــــــوٍ شَـــــــا

يھ فلما وطئتھ رجلاه فتّح فرأى. . .   مخبوءاً عن عي
وعــــادت تقــــرأ الرســــالة ثانيــــة وثالثــــة، وكــــل مــــرة تُجِــــدّ لهــــا 

عنـــــى؛ ثــــم طــــوت الكتــــاب برفــــق وأودعتــــھ غلافــــھ، فكــــراً وتــــوقظ م
ـو؟ ومتــى  ـو؟ وأيـن  وراحت تفكـر. . . وسـألت نفسـها: (تُـرى مـن 

ي؟ وأين. . .؟)   رآ
ــــــــا،  ــــــــام، وراحــــــــت تكــــــــدّ خاطر هــــــــا الصــــــــور والأو وتوزع
عـرف. . .  هـا لـم  هـا صـور ورسـوم، ولك ـ مخيل عاقبـت ع لتذكر و

ـذا الم ها مـن نفسـھ  رة؟ فتـى يبلغ ح هـا أيّ ح ـواه ع بلـغ، فيكـتم 
ــــــ لا تــــــدري؛  ــــــ مبعــــــدة و هــــــا بــــــالنظر ع قنــــــع م وعــــــن النــــــاس، و
ــب، وبرجــاء الوجــد، وشــقة النــوى؛  ــ ألــم ا طــوى جوانحــھ ع و
ـــــره، ولا تحــــــس وقــــــع  ســـــمع مــــــن خ عــــــرف مـــــن أمــــــره، ولا  ـــــ لا  و
ياة عن طرقهـا، وحيـل  عض شئون ا عدتھ  نظرتھ؛ حتـى إذا أ

ــــــا، غلبــــــھ ن أن يرا نــــــھ وبــــــ ــــــ الكتمــــــان فبــــــاح بحبــــــھ  ب الهــــــوى ع
  وأمانيھ  رسالة.

  أيُّ فتـى ذاك؟ وأين مثلھ  الشباب؟ يا لھ من رجل!
ــــــراً عــــــن  هــــــا قــــــد غابــــــت كث ــــــرة، أ عــــــد ف وأحســــــت الفتــــــاة 
هم؛ ولكـــــن خديجـــــة التــــــي  ها وعـــــادت إلـــــ ت شـــــأ أطفالهـــــا؛ فأصـــــ

هم غيـر خديجة التـي عادت. . .   فارق
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جــــــــــرس، وقامــــــــــت خدي جــــــــــة لتــــــــــودّع أطفالهــــــــــا . . . ودق ا
ب اليوم؟ ها، ولكن أين تذ   وتم لشأ

ها وأخذت تقرأ. . .   وأخرجت الرسالة من حقيب
  (عززي خديجة!)

عـــرف اســـمھ ولا  ن لـــم تكـــن  ـــ حـــ عـــرف اســـمها، ع إنـــھ 
عـــــرف مـــــن اســـــمھ إلا  ـــــ الســـــاعةِ لا  هـــــا إ ، وإ ـــــ تحـــــس وجـــــودَه؛ ب

ــــــ ذيــــــل كتابــــــھ؛ وكــــــم  لمــــــة الواحــــــدة التـــــــي جعلهــــــا  ــــــا، ال مــــــرة رآ
ـ لا  ها  الطرق، و ها تحدّث صواح يھ، واستمع إل وأتبعها عي

  تدري. .!
  وعادت تقرأ:

لــم؛  وة ا ــ ن غفــوة الأمــل و ي الفــراقُ وأنــا بــ (وفاجــأ
ــــــي، ولــــــم أتحــــــدّث إليــــــك. . . وســــــافرتُ ومــــــا  ز فلــــــم أودّعــــــك يــــــا عز

  تدرن. . .!)
نــ هــا، وأحســت مثــلَ إحســاس المفــارقِ حِيــلَ ب ھ وخفــق قل

لمـــة  ن ال ـــ الأخيــــر وبـــ ها؛ واســـتمرت تقـــرأ و ـــ شـــف ة؛ وعضـــت ع
ها وجيب، و دمها سعار تلهب!   قل

ـــــ المســـــاء ترقـــــب مطلـــــع  ـــــ الشـــــرفة  وجلســـــت خديجـــــة 
  الهلال وتح ما بقى من ليا البعاد!

ش  عـ ـ  أنما  عد ذلك اليوم؛ ف غيـرت حياة خديجة 
هـا منـذ كانـت ؛ وتضـاعف إحساسـها ـ دنيـا غيــر الـدنيا التــي عرف
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ــــ عيــــون أولئــــك  يــــاة مــــذ عرفــــت أن وراء اليــــوم غــــداً، ورأت  با
هـــا  ش معهـــم نصـــف حيا عـــ ي جديـــدة لـــم  -الصـــغار الـــذين  معـــا

ن  ي الأمومـة حـ هم من قبل؛ إذ كملت  نفسها معا ا  عيو تر
ب. وعمر ليلها بالأحلام!. . . ها ا   بزغ  قل
ـ أذن رفيقـھ؛ همـس  ت طفلاً  سـمع  ولم فاشـتاقت أن 

ك  ـــ هـــا فت ـــ أذ مســـاً  هـــا  ـــ فـــم طفـــل صغيــــر يلثـــغ  رســـالة ع
ص ثان. . .! ك    و

سع!   ووسع خيالها ما لم يكن 
عاقبت الأيام، والأحلام تطاولها وتمد لها. . .   و

ن مـــن تلـــك  عـــد أســـبوع هـــا  ـــ غرف ـــ نفســـها  ولمـــا خلـــت إ
هــا تحبــھ، رفــت لنفســها بصــوت مســموع أ ــاد  الرســالة، اع هــا ت وأ

كــــذا  هة فيــــھ. . .  هــــا لتعرفــــھ يقينــــاً لا شــــ عرفــــھ لــــو رأتــــھ. . . بــــل إ
ها!  زعمت و خالية إ نفسها تحد

هـــا  ـــ خيالهـــا صـــورة كاملـــة للرجـــل الـــذي جاء وارســـمت 
رســالتھ ولــم تــره قــط، ورســمت لنفســها صــورة أخــرى مــن خيالهــا 

  يوم تراه فتعاتبھ ثم تصفح عنھ!
  الهلال. . . . . . وبقى يومان ع مطلع

ن  روح َروْحَ الربيـــــع، حـــــ ســـــ ـــــ الشـــــرفة  وكانـــــت واقفـــــة 
ها؛ وجلســــــن  جــــــرس. . . وكــــــن ثلاثــــــاً مــــــن صــــــديقا ن ا ســــــمعت رنــــــ
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نقــل مــن  ــديث ي ــ ا ــ غرفــة الاســتقبال. وم وجلســتْ معهــن 
  فن إ فن إ فنون. . .

ها: (متـى زفاف أخيك؟) جار   وقالت واحدة 
ــ أمــراً  ــ قالــت: (لقــد أذكرت ــ رســالة إ . . . فقــد أرســل أ

ا؛  و شــــ  َّ ــــ تــــھ غــــداة ســــفره فلــــم تجبــــھ؛ فغضــــب وكتــــب إ خطي
ـ  ـ أن أ و إ شـ ـ غضـبانة كـذلك،  ا أمس فإذا  بتُ أزور وذ

  لم يكتب لها منذ سفره. . . أرأيت. . .؟)
ن  جيبــة! تقــول ــ مجلســها وقالــت: ( واعتــدلت خديجــة 

ها؟) ها فلم ترد؛ ففيم غض   إنھ كتب إل
لة؛ فإن رسالة كامل لم تبلغها!) نا المش   قالت: (

ـاجس، وأردفـتْ  جس  نفسـها  جت خديجة، و واخت
قيقة!) ت إ أ ليعرف ا ها: (وبذلك كت   صديق

ن. . .؟) عن جت خديجة ثانية وقالت: (أ   واخت
  . .!). ي أن رسالتھ لم تصل إ خديجةـقالت الفتاة: (أعن

قيقـــــــــة كاملـــــــــة  ت ا ـــــــــ ـــــــــ الفتـــــــــاة، وعرفـــــــــتْ، وو لعي
ــ  لــم الرائــع الــذي عاشــت منــھ عُمــراً ســعيداً  يقظت مــن ا واســ

  أيام. . .
هـــــــا فتعـــــــود  هـــــــا لتفـــــــتح حقيب ـــــــ غرف هضـــــــت متثاقلـــــــة إ و
هـــا. . . ثـــم  ـــ  ها لتضـــل  ـــ صـــاحب قهـــا إ بالرســـالة التــــي ضـــلت طر
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ا  ــ مقعــد هــاوت ع ــ تتمــتم معتــذرة. . . و ها و ــ صــديق هــا إ دفع
  خائرة!

ـــــ الرضـــــا،  مـــــا إ ن وفـــــاء قلبا بـــــ ب ن ا . . . وصـــــفا مـــــا بـــــ
  وتحطم قلب ثالث. . .

ــــ  عــــد أيــــام يمشــــيان ذراعــــاً إ همــــا خديجــــة  ولمــــا بصــــرتْ 
هـــــــا،  ـــــــ عقب ـــــــ ألـــــــم ولهفـــــــة، ثـــــــم دارت ع هـــــــا  همـــــــا عين ذراع، أتبع

  ورجعت من حيث أتت
هم العـــزاء  ـــ أطفالهـــا الـــذين كــاـنوا، تلـــتمس بيـــ وعـــادت إ

  وجدتْ أطفالها ولكن أطفاَل الناس! والسلوى؛ فما
ها مـن  هـا التــي كانـت عـد ها، فـإذا أموم نجدت أموم واس

ـــؤلاء الصـــغار  ـــ تـــأليف  غيــــران الـــذي  -قبـــل 
َ
ـــ أمومـــة الأثِـــر ال

يلاً إ تحقيق الرجاء! رجو ولا يجد س شه ولا يجد، و   ي
ســـمت،  ـــ أذن رفيقـــھ، فاب همـــس  ونظـــرت، فـــإذا طفـــلٌ 

هما بالعصا!ثم قطبت، ثم م ا إل   دت يد
ـ عادتـھ:  هـا، فأخطـأ النـداء ونطـق ع ـم طفـل أن يناد و

  أمي!
  فلوت وجهها لتخفي عن أطفالها دمعة!

هــــا  وأحــــس الصــــغار إحســــاس الطفولــــة الملهَمــــة فــــداروا 
ن دمعة! ن و كل ع ها محزون ها عما    سألو
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هــــــــا؛ ثــــــــم ضــــــــمت  ســــــــمت وسُــــــــرَى ع ونظــــــــرت ثانيــــــــة، فاب
  ا و تتمتم:أطفالها إ صدر

ي، وأنـــا  ! أنـــتم بنــــي وبنـــا ـــ َّ يـــا أحبّـــائي مـــا دمـــتم م ـــ (لا عَ
  لكم أم، أم بلا ولد!)
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  الدرس الأول
   

ـــذه الغايـــةِ التــــي  هـــا تتوقـــع  ـــ أوّليَّ ـــة)  ـــل كانـــات (قدر )
هـى ا) ان ها أمرُ   إل

و يحدث  ها:كذا سأل صديقي و   حدي
ــــ الصــــف  جــــرة الدراســــة،  الأخيـــــركانــــت تجلــــس  مــــن 

هـا أن  عن هـا ولا  شـق عل عـد نظـراً؛ فمـا  فقد كانت أطول قامة وأ
ـــــ الصـــــف  ـــــ الصـــــف الأول أو  هـــــا كانـــــت خيــــــرالأ تجلـــــس  ـــــ أ ؛ ع

ن عنايــة بالعمــل  أســبقَ التلميــذات جوابــاً عنــد الاختبــار، وأكثـــر
ــــى م ؛ فــــلا جَــــرمَ كانــــت بــــذلك أد هــــا المدرســــ ــــ قلــــوب معلم لــــة إ

ــ طــرْف  ــ إرثٍ مــن الأدب والفضــيلة، يبــدو  هــا. وكانــت ع ومعلما
غضــــــــــيض، وصــــــــــوت خفــــــــــيض، ولســــــــــان عَــــــــــذْب التحيــــــــــة عــــــــــف 
ــ كــل ذلــك مليحــة رشــيقة، مقبلــة ومُــدْبرة!. . .  صــام؛ وكانــت إ ا
هـا مـن رشـاقة وخفـة إلا  َّن مـا ف جب لنفس كيف لـم أتبـ ي لأ وإ

ـذه القصـة؟. . .  تلك الليلة التـي  ن بدأت حـوادث  كانت. . . ح
ـــ وجـــوه  ـــ بـــالنظر إ ع ُ ـــ مـــدارس البنـــات، قلّمـــا  ـــ أن المعلـــم  ع
ـــ واحـــدة  ـــ تفضـــيل واحـــدة ع تلميذاتـــھ، ولعلـــھ لـــو ســـئُل الـــرأيَ 
دَمَّ 

َ
انــــــت أ ــــــذا البــــــاب، لأخطــــــأ الــــــرأي والنظــــــر، ول ــــــ  مــــــن بناتــــــھ 

هـــا  جميلـــة التــــي لا تبار ـــ عنـــده ا هـــا؛ الـــدميمات  واحـــدة ولا تقار
الطــــة خليــــقٌ بــــأن يلــــوِّن رأيــــھ بلــــون  فــــإن طــــول العشــــرة ودوام الم
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ــ كــل امــرأة؛ ومــن ذلــك لــم  غيـــر اللــون الــذي ينظــر بــھ كــل رجــل إ
دَمُّ مـــن 

َ
ي أجمـــلُ أو أ ـــ نفســـ يومـــاً أن فلانـــة مـــن تلميـــذا جـــس  ي

ــة) مــن جمــال وفتنــة  ــ (قدر شــف مــا كـاـن  فلانــة؛ وكــذلك لــم أك
ن! إلا  تلك ي منذ ثلاث سن ها لتلميذ   الليلة وإ

جــــتْ الــــدنيا  رَّ ــــ يــــوم مــــن أيــــام الربيــــع، وقــــد ت كـــاـن ذلــــك 
ائنــــــــاتُ عــــــــن ســــــــرَّ الإبــــــــداع  هــــــــا وأخــــــــذتْ زخرفَهــــــــا ونَضَــــــــت ال ن بز

ع الأعظمّ! ها الصا   العبقري الذي أودعھ ف
مــون أو  اتــھ، وقــد فــرغ المعلَّ ــ أخر وكـاـن العــام الدراســ 

هم مــن هن  كاـدوا ممــا علــ ــب التلميــذات لــواج فـرائض العلــم، وتأ
  استعداداً ليوم قرب. . .

هـــاء  ا احتفـــالاً بان ـــ تقاليـــد ورأت المدرســـةُ أن تجـــري ع
ءٌ جديــد،  ــ ــذه الســنةَ  هــا  ــ حفل ــون  هــا رأتْ أن ي ــ أ عــام؛ ع
ـــــــــر؛  عـــــــــض أعمــــــــال ال ــــــــ  مة  محاكـــــــاـة لمــــــــدارس أخـــــــــرى، ومســــــــا

ــ مســرح  ــون احتفالهــا  مــت أن ي ْ إليــھ  كبيـــرفاع مشــهور، يُــد
ن المدرســة بمــا تجمــع  ســتع ــل البــذْل والمعــروف، ل طائفــةٌ مــن أ

ر بطائفة من الفقراء. . . هم ع ال   م
ـــــــ شـــــــئون  ن ع عـــــــض القـــــــائم ها  ة جديـــــــدة ســـــــ ـــــــ ســـــــنَّ
ــذه  ــ  ــف نحــن وقــد ســبقتْ إ التعلــيم فَجَــرَت قاعــدة؛ فِلَــم نتخلَّ

جديدة مدارس؟   السنة ا
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مجـــاً حـــافلاً، فيـــھ تمثيـــل، ورقـــص، وأعـــدّت المدرســـة برنا
ـــ كـــل حفـــلٍ  ـــذه الألـــوانُ الثلاثـــة  وموســـيقى؛ ومـــا بّـــدٌ أن تجتمـــع 
ــر. . .  عــض أعمــال ال ــ  ن ع عــ غــل إيــراداً  مدرســ يــراد منــھ أن 
سـلية ثمنـاً لمـا تطلـب مــن  م المدرسـة مـن وســائل ال وإلا فمـاذا تقـدَّ

ل البذل والمعروف!   أ
ب مةٌ لأخرى: ي ون حفلتنا. . . وقالت معلَّ   أن ت

قـــــيم مـــــن 
ُ
ون أفخـــــمَ مـــــا أ عـــــم، وســـــت هـــــا الثانيـــــة:  فقاطع

ذا الموسم. . .!   حفلات المدارس  
ـــــــرت الروايـــــــة، واســـــــتؤجِر المســـــــرح  ـــــــ كبيــــــــرالواخت ، ودُ

ـ اصـطناع  كبيـرفنانٌ  ل الكفايـة. . . ليـدرَّب التلميـذات ع من أ
ا، راقصة أو ممثل   ة!صيات الرواية، كل واحدة بدور

هن  ـــــ صـــــفوفهن يختـــــار مـــــ رب بالتلميـــــذات  وطـــــاف المـــــدَّ
  ذواتِ الوجوه والأجسام. . . الفنية!

  واختار (قدرة) لدور ذي خطر. . .
ـ دمهـا مـن  يـاء ومـا  هـا مـن ا ـ طبيع وتأبَّت الفتـاةُ بمـا 
ـــــةُ وإن كـــــل واحـــــدة  جـــــب البنـــــاتُ أن تـــــأبى قدر ا؛ و إرث أجـــــداد

هن ل ـتتمنـىم أحاديـث البنـات صـامتة، ثـم.  ؛ واستمعت قدرة إ
ـ  ها غرزة الأن الغيور ع ما  وة، وغلب . . ثم قبلت فخوراً مز

  دمها من إرث الآباء والأجداد!
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ـ مصـغية  ها، ووقفـت  ستمع إل ها و ووقف المَدرَّب يلقَّ
ها حينــــاً وحينــــاً تخافــــت بــــھ؛  ســــتمع إليــــھ وتحاكيــــھ، تجهــــر بصــــو

عــرف، ولانــت أعطافهــا وعرفــت مــن مخــارج الصــوت مــا لــم تكــ ن 
ــــ  ث هــــا، ثــــم ت ــــ عق تْ أن تــــدورَ ع س، وأحســــ ــــ عــــد خشــــونة و

هض، وأجـــــــادت تمثيـــــــل اللفتـــــــة المتكبـــــــ رة، والنظـــــــرة ألعـــــــابرة، ـوتـــــــ
ك  وقت معاً. . . . . . ي وت نوة الآسرة ثم تب   والرَّ

هـــــــا لفنانــــــــة  وقـــــــال المـــــــدرب الفنــــــــان: يـــــــا لهـــــــا مــــــــن فتـــــــاة! إ
وبة!   مو

شــكر لــھ، فبــدت وأطبقــت الفتــاة جفن ــ  ــ حيــاء و هــا 
هُا. . .! ها أبرع فناً مما ظن مدر ها وحرك    كلم

همــــا راقصــــة ممثلــــة  ــــون ابن ــــا وأمهــــا أن ت ع أبو ولــــم يُمــــا
ــــراض  ــــر؛ وأيــــن يبــــدو لهمــــا وجــــھ الاع ــــ ليلــــة مــــن ليــــا ال ســــاعة 
همـا بمـا  ها لـذاك؛ وإن المدرسـة لأعـرف م والمدرسة  التـي اختار

ـــ ومـــا ب ها مـــن  ي ا أن تختـــار لتلميـــذا هـــا وحـــد ؛ وإن عل ـــ ب لا ي
ياة. . .! لهن ل   وسائل الراضة والتثقيف ما يؤ

ل وإعداد شاق.  عد تدرب طو وجاءت الليلة الموعودة 
ــ أبــواب المســرح  معلمــون ومعلمــات لاســتقبال  كبيـــرال. . وكاــن ع

هــو والشــرفات بالآبــاء والأمهــات، والأصــ ن، وغــص ال دقاء المــدعوَّ
ن والمربيات. . .   والصديقات، و. . . والمرب
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وراحــت طائفــة مــن التلميــذات تجــوس خــلال الصــفوف 
لــوى ممــا صــنعت  ــر وا عــة ومظهــر فاتــھ، يــبعن الز ــ ثيــاب بد
ر. .  مة  أعمال ال هن من قبلُ استعداداً لهذا اليوم ومسا   أيد
ن أيــــدي المواشــــط  ــــة) خلــــف الســــتارة بــــ . . . وكانــــت (قدر

هــا للظهــور، وأمامهــا مــرآة  هــا مــن نفســها مــا لــم تكــن  ةـر كبيــهيئ تر
ن رأتْ  جـــاب والرضـــا حـــ ســـامة الإ ســـمتْ اب عـــرف، واب تـــرى أو 

  وعرفت. . .!
وخرجتْ إ المسرح مجلوة ملونة كما لم تبد  يوم مـن 
شـــبُّ  هـــا الأشـــعة مـــن أربـــع جوانـــب المســـرح  ســـكبت عل أيامهـــا، وا

ا ملاحة وفتن ها وتزد ة. . .لو بَّ   ة، ووقفت متأ
ـــــــــ المســـــــــرح  جـــــــــرس، ثـــــــــم ارتفعـــــــــت الســـــــــتارة، و ورن ا
ـــــ تكشـــــف عـــــن ســـــاق  ـــــ رشـــــاقة وخفـــــة و بالتصـــــفيق فانحنـــــت 
ـــــــرت  هـــــــا شـــــــعاع الشـــــــمس، ون ممتلئـــــــة مصـــــــقولة كأنمـــــــا يجـــــــري ف

سرة ترد تحية بتحية. . . ها يمنة و ساما   اب
ها  . . . غنــــــــــيولـــــــــم يكـــــــــفّ التصـــــــــفيق حتــــــــــى ارتفـــــــــع صـــــــــو

ها    ن. . .غنـالبنات يرقصن و واستدار 
ــــت،  رتْ ثــــم زلّ كت وبكــــت، وتــــأمَّ ــــ ــــتْ ورقصــــت، و وغنّ
لـــــت،  ـــــتْ، ومنعـــــتْ ثـــــم نوَّ ـــــتْ، ووعـــــدتْ ثـــــم تأبَّ واســـــتعطفتْ ثـــــم دلَّ

ا. . . وقالت عيونُ الناس. . .   وقالت عينا
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ـــ مـــن  ـــة قبـــل تلـــك الليلـــة؛. . . لقـــد بـــدا  ي لـــم أر قدر وكــأـ
ها ما لم يكن  بھ عهد  . . .؟جمالها وخف ذه    من قبل؛ أ

ها  اتمـــــة، كــــاـن تحـــــت قـــــدم ـــــ ا ولمـــــا أســـــدِلت الســـــتارة 
جــاب؛ ولكــن  تــاف الإ غــام مــن  هــا أ ــ أذن ــر؛ و أكـداس مــن الز

ها كان أحفلَ بمعانيھ. . .!   قل
ـ  يھ دمـوع، وطبـع ع عد، كانت  عي ا  ها أبو ن لق وح

هــــا  ن أمهــــا وأب ــــا الســــيارة بــــ هْ هــــا قبلــــة. . . وأقّل ــــ جبي ــــت و ــــ الب إ
ي ذات خطرِ كانت تُطيف برأسها. . .   صامتة، لأن معا

تــــاف وتصــــفيق وأكــــداس مــــن  ن  ونامــــت تلــــك الليلــــة بــــ
هــا يقظــان؛ وتمثــل  ن ولكــن قل ــا مغمضــت ــر: لقــد كانــت عينا الز
ـــ أحلامهـــا كـــلُّ مـــا رأت وســـمعَت وشـــعرتْ، وراحـــت أحلامهـــا  لهـــا 

ـت الـدرسَ الأ  هـا. . . وتلقَّ ت ت لهـا أمان سـ ـ تلـك الليلـة، ف ول 
علمت من دروس!   بھ كل ما 

ـــةُ مـــن اللـــذة الفنيـــة ليلتئـــذِ مـــا لـــم تـــذق  لقـــد ذاقـــتْ قدر
يد. . . س ها التـي عاشت، فشاقها أن    طوال سن

ن، وســـــــمعتْ ثنـــــــاءَ  عـــــــد يـــــــوم ـــــــ المدرســـــــة  ولمـــــــا عـــــــادت إ
ي أحست  أعماقها  ها، أجدَّ لها ما سمعتْ معا ها ومعلما م معلَّ

ها. . .صدا ها غذاءَ لأمان   ا ووجدت ف
ــــــ كــــــل  ــــــا  عــــــودتْ أن تقرأ . . . وتناولــــــت (المجلــــــةَ) التـــــــي 
ـــ صـــفحة  هـــت إ جلـــة حتــــى ان ُ ها م ـــر صـــفحا ع أســـبوع، فراحـــت 
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ــــــ صــــــور الراقصــــــات ونجــــــوم  ــــــتْ، وأخــــــذت تنظــــــر إ (الفــــــن) فتلب
جبـــــة مت تـــــاف منــــــيالمســـــرح م عيـــــد مـــــن  هـــــا صـــــدًى  ـــــ أذ ة. . . و

ارة وتص
ن. . .!النظَّ   فيق المتفرج

ر  ا وأرادت أن تتصـــوَّ هـــا  -ولمـــا حـــان عيـــد مولـــد ـــ عاد ع
هُا،  -ــــ كــــل ســــنة  لــــم يحــــلُ لهــــا إلا وضــــعٌ واحــــد تبــــدو فيــــھ صــــور

عــضَ مواقفهــا  هــا الــذي كانــت ترتديــھ ليلتئــذ ووقفــت  ســتْ ثو فل
ــ الورقــة صــورةٌ مــن  واستحضــرتْ صــورةَ مــا كـاـن. . . فانطبعــت 

 ، د ذلك الما ها تمامُ صورتھ!مشا   وتمثلتْ  نظرة عين
ـــ بـــاب مســـرح  مـــن مســـارح  كبيــــرووقفـــتْ ذات مســـاء ع

ــــــــ إطــــــــار  هــــــــا  تاً مــــــــن صــــــــور  كبيـــــــــراللهــــــــو تجيــــــــل عين يضــــــــم شــــــــت
ــــــ  هــــــا؛ ثــــــم انصــــــرفت؛ و الراقصــــــات وربــــــات الفــــــن، وطالــــــت وقف
هـــــو المســـــرح  ـــــ الصـــــف الأول مـــــن  الليلـــــة التاليـــــة كانـــــت جالســـــة 

س  ا، لــ هــا؛ واســتطاعت شــهد التمثيــل وحــد معهــا أحــد مــن ذو
ـ  ون لها رأي فيما شهدت من ألوان الفـن و  ختام الليلة أن ي

ن وغلط الراقصات. . .!   عيوب الممثل
ــ حــوش  هــا  عــض زميلا ــ  ــ الصــباح كانــت جالســة إ و
ـــــ  لاً عـــــن عيـــــوب الفـــــن المصـــــري  هن حـــــديثاً طـــــو المدرســـــة تحـــــد

ص العلــــــة  ّ ــــــ وتصــــــف الــــــدواء؛ الــــــرقص والتمثيــــــل والغنــــــاء، و
ـ أن مـن  هن  شـك واحـدة مـ ـ مـا قالـت؛ فمـا  ها ع ن صديقا وأمَّ
هـن  ـ الـرقص والتمثيـل والغنـاء؛ وإ ـون لهـا رأي  ـة أن ي حق قدر
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ـ  ها وسعة معارفهـا  شهد بكفاي ها كل يوم ما  سمعن من حدي ل
  تلك الفنون. . .!

ــــــــ  ــــــــرة،  عــــــــد الــــــــدرس الأول دروســــــــاً كث ــــــــة  وتلقــــــــت قدر
ت مـع كـل أولئـك المسرح وا سـ ف، والكتـب؛ ومـا  لسيما، وال

ـــــ  ـــــ تلـــــك الليلـــــة التــــــي كانـــــت. . . لقـــــد اســـــتقرت  ئاً ممـــــا رأت  شـــــ
أعماقهــــــا أصــــــداء الهتــــــاف والتصــــــفيق الــــــذي ســــــمعت ليلتئــــــذ. . . 
ن  ها بـ ـا، وصـور هـا أذنا ْ جـاب والرضـا التــي وع ن كلمات الإ ورن

هــا مــن جوانــب المســرح ســكب عل ها  الأشــعة الملونــة ت وتحــت قــدم
هـا مـا  ـ نفسـها مشـهداً حيـاً كأ ـر. . . وبقـي كـل أولئـك  أكداس الز
ره لـــذة فنيـــة تحبـــب  هـــا لتجـــد لتـــذكُّ ن أشـــعتھ وألوانـــھ، فإ تـــزال بـــ

ها. . . ها وتجدد لها  كل يوم أمان ها حيا   إل
هــــــىو  ــــــة و  ان هــــــىعهـــــدي بقدر ا بــــــي؛ فقـــــد أتمــــــت  ان عهـــــد

ها؛ وتصــر  ت دروســها بالمدرســة ومضــت لشــأ ســ مت ســنون. . . و
ا وما كان. . .   أمر

ــ  ــ إ ، دعــوت أ ــ ــ ليلــة مــن ليــا الصــيف الما . . . و
اضــــة.  ســــلية والر ة؛ قصــــدَ ال ــــ الإســــكندر عــــض ملا ــــ  ســــهرة 
ن الأمــــــــواج المصــــــــطخبة، أقــــــــرأ  ووقفـــــــتُ ببــــــــاب الملهــــــــ العــــــــائم بــــــــ
د الصــــور؛ ورأيــــت صــــورة،  ــــ البــــاب وأشــــا شــــور ع رنــــامج الم ال

جس  . . . ف اجس لم يلبث أن تلا   نفس 
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ــــ مقربــــة مــــن المســــرح. . .  ودخلنــــا، واتخــــذنا مقاعــــدنا ع
عــــــت  جــــــرس ورفعــــــت الســــــتارة؛ وتتا ظــــــات، ثــــــم رن ا ومضــــــت 
ســــري عــــن  د فنونــــاً تــــوقظ الفكــــر وتجلــــو صــــدأ الــــنفس وُ المشــــا
الهمــــــوم؛ وفجــــــأة بــــــرز أمــــــامي مشــــــهد رائــــــع. . . يــــــا لله. . .! مــــــن كـــــاـن 

ذه تليظن ي قدرة!.؟    ميذ
ــ المســرح  هــا التـــي رأيــتُ أول مــرة ع يئ ــ مثــل  ــ  وبــدت 

رة منذ سنوات. . . كبيـرال    القا
ـر،  ثوب منفوش، كأنما اجتمعت أجـزاؤه مـن أوراق الز
هــــا شـــــعاع  يكشــــف عــــن ســـــاق ممتلئــــة مصـــــقولة، كأنمــــا يجـــــري ف

ثــ ــ ت ــ رشــاقة وخفــة، و ها يمنــة ـالشــمس، وانحنــت  ســاما ر اب
ســــرة، تــــ ج بالتصــــفيق والهتــــاف ـرد تحيــــة بتحيــــة، والمســــرح يضــــو

جديد الذي سمعتُھ لأول مرة  تلك الليلة. . .   باسمها ا
كت وبكــــت، وتــــأمرت ثــــم ذلــــت،  ــــ وغنــــت ورقصــــت، و

  واستعطفت ثم دلت، ووعدت ثم تأبت، ومنعت ثم نولت. . .
ــــــ  ــــــا. . . وقالــــــت عيــــــون النــــــاس. . . وقالــــــت  وقالــــــت عينا

. . .   نفس
رت أ ها، وأسدلت الستارةوانت ر ع قدم   .! كداس الز

ـــــذه  هـــــا تتوقـــــع  ـــــ أوّلي ـــــة  ـــــل كانـــــت قدر ليـــــت شـــــعري، 
هـىالغاية التـي  ا؟ ان ها أمرُ   إل
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ر الـذي بلغتـھ،  ـذا المصـ ل لها  ا تخيَّ ل كانت خواطر و
جــــــــرة  الأخيـــــــــريــــــــوم كانــــــــت تجلــــــــس مجلســــــــها مــــــــن الصــــــــف  ــــــــ 

  الدراسة؟
ـــــل عَـــــرف مـــــن عَـــــرفَ: كـــــ ـــــل. . . و ن الـــــدرس الأول و م بـــــ

هـى. . . وأين ما بدأ مما الأخيـروالدرس    . . .؟ان
ـــــ  ـــــ للانصـــــراف ومـــــا زلـــــت  هيـــــأ أ وانفـــــض الســـــامر، و
ــ  ــ الزحــام ع ي لألــتمس طرقــي  هضــت؛ فــإ مجلســ أفكــر، ثــم 

التفاتة فرأيت؛ فتنحيت عن طرقي، وقلت  منـيالباب إذ حانت 
! وكانــــت ســــيدة ورجلهــــا  : تفضــــ ــــ بجــــان همــــا طفــــل؛ أمــــا لل وبي

ي  َّ ملامــــح تلميـــذة مــــن تلميــــذا ــــ الســـيدة فأعرفهــــا؛ فمــــا تخفـــى ع
عــرف كــل  كــذا  نــا الزمــان؛ وأمــا الرجــل فزوجهــا؛  مهمــا باعــد بيِ

ا؛ وأما الطفل. . . را   من يراه و
ي تبـ ذه فتاة أخرى من تلميـذا عـد ـرز لعينــ. . .  يَّ فجـأة 
ذه واحدة و (تلك) واحدة.  ن. . .    . .غياب سن

ــــب قــــد  ليــــت (تلــــك) التـــــي تــــوارت خلــــف الســــتارة منــــذ قر
رتْ! علم ماذا باعت وما اش   رأت ما رأيتُ لعلها 

ـــــ  ّ ثـــــم ارتـــــد نظـــــري إ ـــــ عي وشـــــيعتُ (الأســـــرة الســـــعيدة) 
ع الأخرى. . .   الوراء لأشيَّ
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ــــان  ــــ زمــــان وم اتــــان الصــــورتان  ــــ  وكأنمــــا اجتمعــــت 
، فـلا أ شـغل عدُ مـا  ما من  شغل أمر زال أسـأل نفسـ كلمـا ل

ر. . .؟ هما خ   حضرتْ الذكرى: أ
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  عيد الربيع
   

ــ مثــل حالهــا اليــوم. . . شــتان  منــذ عــام لــم تكــن (نُضــار) 
ن ما كانت وما صارت!   ب

لـــت فيـــھ  ســـها الـــذي اع ـــا ذي تخـــرج اليـــوم مـــن مح
هـــا إلا كمـــا  م ولا يرو جـــلان النـــاس أشـــهراً لا تـــرا ينظـــر العـــابر ال

  إ تمثال قائم  عرض الطرق!
ــــــا  عــــــد مــــــا مــــــات أبو لــــــم يكــــــن ثمــــــة مــــــا يربطهــــــا بالنــــــاس 
هم ومـــا  ها وشـــأن النـــاس ومـــا ترجـــو مـــ هـــا؛ فمـــا شـــأ ـــا خطي جر و

  يرجون؟
عيـــدة أكثــــر  لـــة  ـــ مع لقـــد عرفـــت مـــن طبـــاع النـــاس و
هم؛ وكــــــــذلك لا  ش بيــــــــ عــــــــ ــــــــ تخــــــــالطهم و عــــــــرف و ممــــــــا كانــــــــت 

ا إلا ع مبعدة!تتكشف    حقائق الأشياء لمن يرا
هـــا  يـــاة غيــــر أب ـــ ا ـــا، ومـــا كــاـن لهـــا  منـــذ عـــام مـــات أبو
عمـــــة  ـــــ  هـــــا  ـــــت أب ش مـــــن ب عـــــ هـــــا (رشـــــيد)، وكانـــــت  وغيــــــر خطي

هــــا  غة وظــــل وارف؛ ولــــم يكــــن لأب غايــــة  -منــــذ ماتــــت زوجــــھُ  -ســــا
هــا عواطــف قلبــھ ونــوازع تــھ؛ فَقَصــر عل  ســ لهــا غيـــر إســعاد اب
وجدانھ وعاش لها، لا يرى لنفسھ حقاً  متاع من متـاع الرجـال 

تھ سعيدة!   ما دامت اب
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هــــة ومظهــــر، وكـــاـن لهــــا جمــــال  هــــا وظيفــــة ذات أ وكـــاـن لأب
ظــــوة  ا وا ــــ التمــــاس رضــــا هافــــت الشــــبان ع ر؛ ف ــــ ن و يفــــ
ــــ  ــــو الــــذي اســــتطاع أن يحملهــــا ع ا، ولكــــن فتـــــى واحــــداً  عنــــد

ـا، وتواعـدا الإذعان والرضا؛ وعرفهـا ر  شـيد وعرفتـھ، وعرفـھ أبو
ت رشيد! ها إ ب ت أب تقل فيھ (نضار) من ب   ع ميعاد ت

ــمٌّ مــن  شــغلها  . . . وعاشــت حينــاً ســعيدة بأحلامهــا، لا 
ــــا  ن وجــــدت أبا يقظت فجــــأة مــــن أحلامهــــا حــــ يــــاة واســــ ــــم ا
ـب بجانـب سـرره نـاكس الـرأس أسـوان؛  َّ  فراشھ والطب مُسَ

ـــ عيـــو  رقـــرق فصـــرخت ورأت  هـــا دموعـــاً ت اد أب ن الرجـــال مـــن عُـــوَّ
هــا. . . ودنــا  ســمع جــواب أب ــ الصــدى ولــم  ــ لهفــة: أبــي. . .! وتلا
ن  ــــرة حــــزن، ولمعــــت دمعــــة بــــ ــــ صــــوتھ ن ها و هــــا يواســــ هــــا خطي م

دابھ فأطبق جفنيھ ولوى وجهھ. . .   أ
هــــا  ــــ غيـــــر مَعــــاد، وخــــرج خطي ــــا مــــن الــــدار إ وخــــرج أبو

جنازة تظر. . . شيع ا ا ت ت الفتاة وحد عد، ولب   فلم 
هـا أحـد. . . ومـا  سـتأذن عل وخرس جرس الباب فما عـاد 
عــد الظهــر،  هــا عائــداً مــن الــديوان  ســمع خفــق أقــدام أب عــادت 
هــا  ــا فإ ــ المســاء؛ أمــا أبو هــا  ار هــا قادمــاً لز ولا صــوت نــداء خطي

ها. . . ب، وأما خطي   علم أين ذ
ــــ لقــــد عــــرف رشــــيد مــــ ن شــــئون صــــاحبتھ مــــا لــــم يكــــن ب

ســـلكها كـــل يـــوم،  ـــق التــــي كــاـن  قـــاً غيــــر الطر عـــرف. . فاتخـــذ طر
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ـ  ـل ولا غ س لهـا جـاه مـن أ وماذا يحملھ ع الزواج من فتاة ل
جـاه والمـال والسـعادة.  ا ا و لو شـاء لوجـد عنـد غيــر من مال، و

كذا قالت لھ نفسھ، فم وخلّفها. . .!  . .  
و ا  كل ما تملك من غ وجاه، وقد مـات  لقد كان أبو

ا، فماذا بقي؟   أبو
ــ شــهر، وراحــت نضــار تقــبض (المعــاش) الشــهري  وم
ا  ــ يــد هــا. . . وعــادت و عــد مــوت أب ومــة  الــذي فرضــتھ لهــا ا
هـــا الـــذي  هـــا، وكـــل العـــوض مـــن أب هـــات. . . ذلـــك كـــل ثرو ثلاثـــة جن

  مات!
ـــ اليـــوم التـــا كانـــت عربـــة نقـــل  اعهـــا تحمـــل مت ةكبيــــر و

ــ غرفــة  ــا مــا عاشــت. . . إ ــ وأبو ــت الــذي عاشــت فيــھ  مــن الب
ـــت  ـــ ســـطح ب ادمـــة  كبيــــرمفـــردة ع ؛ وكانـــت ا ـــ مـــن بيـــوت ال

بة. . . ها ذا   تحمل صرة ثيا
شـــة نضـــار، وانقـــادت صـــاغرة لمـــا  غيــــرت منـــذ اليـــوم ع و

ياة! ها ا   فرضت عل
اجـــــــة،  ـــــــ الســـــــطح، لا تفارقهـــــــا إلا  هـــــــا ع ولزمـــــــت غرف

ل جـلان واع ها إلا كما ينظر العابر ال م ولا يرو ت الناس لا ترا
  إ تمثال قائم  عرض الطرق!

ســـها لغيــــر  ـــا ذي اليـــوم تفـــارق مح ـــ عـــام. . . و وم
ـــا  جافـــة التــــي تحيا هـــا المملولـــة ا ـــ حيا حاجـــة، تلـــتمس جديـــداً 
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ــــا. . . اليــــوم عيــــد الربيــــع. . . وقــــد خــــرج النــــاس مــــن  منــــذ مــــات أبو
هم ــرة  بيــو جز ــ حــدائق ا ــ شــاطئ النيــل، وإ جماعــات مبكــرن إ

يـــــــــاة  يــــــــــرة، يتملـــــــــون جمـــــــــال ا ة والقنـــــــــاطر ا ـــــــــ ج ـــــــــاض ا ور
تمتعون بما أحل الله وما حرم من طيبات وخبائث. . .   و

ـــــ  ـــــا  ها. . . مَـــــن ذا يرا وذكـــــرت نضـــــار مـــــا كــــاـن مـــــن ماضـــــ
هـــــا  رو) وعل ـــــ شـــــارع (مســـــب شـــــ  ـــــ المقعـــــد ا مجلســــها ذاك ع

مة، ذلـــ هـــا تلـــك النظـــرة الســـا ـــ عي ائـــل، و ك الثـــوب الأســـود ا
ـــــ مجلســـــها ذلـــــك  ـــــا  وب. . . مَـــــن ذا يرا ـــــ ـــــذا ال هـــــا  ـــــ وجنت و

ذكر ما كانت. . .؟   فيعرفها و
ان الق الذي لا يطرقھ أحد ممـن  لقد آثرت ذلك الم
ن؛  ـــون بنجــــوة مـــن عيـــون الفضــــولي ، لت ـــ ان ال عـــرف مـــن ســــ

انـــت تحســـب أن أحـــداً مـــ ـــا، أو أف ن يرا عرفهـــا حـــ ـــ  ـــل ال ن أ
ها بقية من حسن الظن بالناس! ا؟. . . ولكن ف   يذكر

هم، يحملـــون  نـــ هم وز ـــ ثيـــا هـــا مواكـــب الأطفـــال  ومـــرت 
ــــــنفح مــــــن أعطــــــافهم عطــــــر الربيــــــع  ــــــر، و هم طاقــــــات الز ــــــ أيــــــد
هن  ـا ـ غلائلهـن الموشـاة وأز عت أسراب الفتيـات  حانھ؛ وتتا ور

ات عابثــــــــات عبــــــــث الصــــــــ والــــــــدلال؛ الفاتنــــــــة يتمــــــــايلن ضــــــــ اح
تطـــــــارحون  غنـــــــون و ن  ـــــــ آثـــــــار ومضـــــــت طائفـــــــة مـــــــن الفتيـــــــان 
ـــــ الشـــــاطئ  شـــــود؛ وكــــاـن ع أناشـــــيد الهـــــوى والشـــــباب والأمـــــل الم
ـــــب فتــــــى وفتـــــاة  ـــــ المقعـــــد القر ـــــأس؛ وع فتيـــــان يقرعـــــان كأســـــاً ب
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شــــئان  هــــا اثنــــان ي هــــادى وف مــــس؛ ومــــرت ســــيارة ت ــــ  ناجيــــان  ي
  قصة حب. . .
ســـــــمع وتـــــــرى ون ا،  ا وحـــــــد ـــــــ مقعـــــــد ضـــــــار جالســـــــة ع

ــــا الــــذي كـــاـن، وذكــــرت  ها، وذكــــرت فتا وتــــذكر صــــوراً مــــن ماضــــ
ا. . .   أبا

ذا اليوم. . . منـذ عـام. . . كانـت وكاـن. . . وعـادت   مثل 
ل. . . ها، واستغرقت  حلم طو   إ ماض

ن، وأطرقـت نضـار مـن حيـاء  هـا فتــى، وتبـادلا نظـرت ومر 
ـــ ذك هـــا خطـــوة، وكانـــت وعـــادت إ ها، وخطـــا الفتــــى إل ـــات ماضـــ ر

ر عن معنـى. . . وقـال  ع يھ نظرة  سامة. . . و عي ع شفتيھ اب
  لها: أنت وحدك وأنا وحدي!. . .

ــا حيــاءً وغضــباً وســكتت؛ وعــاد الفتـــى  وتضــرمت وجنتا
لم، ثم أمسكت. .  مت أن تت يتم حديثھ. . . ونظرت إليھ ثانية و

ــ  فليقــل مــا يقــول  ــ لمثلهــا أن تــرد ع ب س ي ــ لشــأنھ؛ لــ ثــم يم
ــــ طــــرف المقعــــد؛  مثلــــھ. . . وخطــــا الفتـــــى خطــــوة أخــــرى جلــــس ع

رة!. . . ها غضب و هضت و عين   فجفلت الفتاة و
ها. .  يأس الفتـى فم لشأنھ، وعادت الفتاة لشـأ واس
هـــــــــا صـــــــــور. . . وترادفـــــــــت مواكـــــــــب الفتيـــــــــان  ـــــــــ عين عاقبــــــــت ع . و

ـــ والفتيـــات، و  تجاوبـــت أناشـــيد الهـــوى والشـــباب، ورن الصـــدى 
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ـــــ نفســـــها  ـــــا. . . وحنـــــت إليـــــھ، واصـــــطرعت  هـــــا؛ وذكـــــرت فتا أذن
رة. . . ها ع طت، وترقرقت  عين ت ثم    عاطفتان، فرض

ـــ نفســـها ألـــم،  ـــا و ـــ مأوا قهـــا إ . . . واتخـــذت نضـــار طر
هــــا؛ ومضــــت تحــــدث  ات المــــرح والمســــرة تتجــــاوب حوال ــــ وإن 

ــــذا رشــــيد نفســــها و هــــا منظــــر. . .  هــــا، وفجــــأة بــــرز لعين ســــتمع إل
ها (ســـــعدية) ومـــــا  لتـــــا! إنـــــھ لهـــــو، وتلـــــك صـــــديق وفتـــــاة معـــــھ، يـــــا و
ــا  جر ن  لرشــيد وســعدية؟. . . وأيــن وأيــان اجتمعــا؟. . . أتــراه حــ
ـــ  ها؟. . . ولكـــن ســـعدية مســـماة منـــذ ســـنوات ع هـــا صـــديق أبـــدل 

عد أن مات أ جرتھ  ا    بوه. . .؟ابن عمها. . . أترا
ندت  ســــقط، فاســــ ــــرة، ودار رأســــها وكـــاـدت  هــــا ع وخنق
ـ زحمـة النـاس؛ وثابـت نضـار  ائط؛ وتوارى الفتـى وفتاتـھ  إ ا
ر؛ وكــــاـن فتيـــــان وفتيـــــات يزحمـــــون  ـــــ نفســـــها، فاســـــتأنفت الســـــ إ

ـــــق  ـــــ خلـــــوة. . مثنــــــى مثنــــــىالطر مـــــا  ن مـــــن نجوا ، وكــــأـن كـــــل اثنـــــ
ـــــــ نفســــــها عواطــــــف تصــــــطر  قهــــــا و شــــــق طر ع وتثـــــــور؛ ومضــــــت 

اتف  أعماقها: أكل أولئك. . . وأنت وحدك. . .؟ تف    و
ــــ  عــــود مــــن حيــــث أتــــت، فــــتجلس ســــاعة ع مــــت أن  و
ــ الشــاطئ  رو، ع ــ شــارع مســب المقعــد الــذي كانــت تجلــس عليــھ 
النيـــــل. . . حيـــــث قـــــال لهـــــا فتــــــى منـــــذ قليـــــل: أنـــــت وحـــــدك. . . وأنـــــا 

ـــــــذه الوحـــــــدة ا ـــــــ مثـــــــل  لذليلـــــــة. . . وحـــــــدي. . .! فمالهـــــــا طاقـــــــة ع
  واليوم عيد الربيع. . .!
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ــــا، واســــتأنفت  وصـــرت أســــنان الفتــــاة، وقمعــــت خواطر
يـــاة؟  ســـائل نفســـها: أكـــذلك ا ر، وراحـــت  نــــيالســـ لـــم أكـــن  لي

  أعلم. . .!
عـــــد، وكـــــاـن  ـــــ  وراحـــــت تصـــــعد الســـــلم درجــــــة درجـــــة و
كة البـــــواب  ـــــ ـــــ أذن ضـــــيفھ؛ ورنـــــت  همـــــس  البـــــواب جالســـــاً 

هـــا، فوقفـــت ـــ أذن وأحمـــر وجههـــا مـــن الغضـــب؛ أتـــراه  وصـــاحبھ 
ها فتــــــاة  هــــــا؟ فمــــــاذا يقــــــول؟. . . أم تــــــراه يحســــــ يحــــــدّث صــــــاحبھ ع

ها؟. . . عرف حقيق   كبعض مَن رأت اليوم؟ ومِن أين لھ أن 
ا  غرفة ع  ش وحد ع وما ظنُّ الناسِ بفتاة عزباء، 
ا  ن تخــــرج وحــــد س لِبــــاب الســــطح بــــواب، تخــــرج حــــ الســــطح، لــــ

عود، لا ن  عود ح بتْ ومن أين جاءتْ؟و عرف أحد أين ذ    
. . . وتماســــــــكتْ مــــــــن ضــــــــعف، واســــــــتأنفت الصــــــــعود. . . 

ا باكية! ها فارتمت ع سرر   وبلغتْ غرف
ت مـــــن  ْ ـــــ يقظت أحلامهـــــا؛ ولمـــــا  ها غفـــــوة واســـــ وأخـــــذ
يــــاة غيـــــر مــــا كانــــت. . .  ــــ ا هــــا إ عــــد ســــاعة؛ كانــــت نظر هــــا  غفو

جــ ام ا ــ ــ ال ها أن تحــرص ع ــو النــاس، ومــاذا يجــد ادة والنــاس 
ل فتاة؟ م ك   وكل فتاة عند

ين  المرآة التـي لم تجلس  -. . . وجلستْ نضار إ المرآة ت
هــــــا، ونفضــــــت الغبــــــار عــــــن  ــــــ مرآ هــــــا منــــــذ عــــــام مجلــــــسَ فتــــــاةٍ إ إل

o b e i k a n . com



76 
 

 . . . ــــــ ئ مــــــن تــــــراث الما ــــــ هــــــا عــــــن  هــــــا، وراحــــــت تبحــــــث ف حقيب
ستھ. . .! غيـره منذ ل داد الذي لم    وخلعت ثوب ا

ا  ــــــــ البــــــــاب. . . وفتحــــــــت. . . فابتــــــــدر وســــــــمعتْ طرقــــــــاً ع
ب  ــــ ســــم. . . و هــــا، واب ســــأل ع هــــا أن فتـــــى بالبــــاب  البــــواب يُؤذ

ها، وقالت  صوت يرعش: ما اسمھ؟ وماذا يرد؟. . .   لو
ـــد؛ فمـــا  عـــرف أســـمھ ولا مـــاذا ير ولكـــن البـــواب لـــم يكـــن 

ها، ثم  سأل ع ها أن زائراً  عنيھ إلا أن يؤذ   بط مسرعاً. . .كان 
ها لم تر. . .! رى، ولك تْ الفتاة وراءه ل   وأطلَّ

سـتطيع  ها الـذكرى فمـا  ها الدموع وحضر . . . لقد غشي
سمع أو ترى أو. . . تفكر!   أن 

ــــا زائــــر. . .  ــــاتف باســــمها ولــــم يزر هتــــف  منــــذ عــــام لــــم 
ذا الطارق؟. . . ون    فمن ي

ــــ يــــده قبــــل أن ت هــــا البــــواب برســــالة  جــــد نضــــار وعــــاد إل
جـــــواب ســـــؤالها؛ وتناولـــــت منـــــھ الرســـــالة بيـــــد ترتجـــــف، وراحـــــت 
ـــــ  هـــــا. . . وســـــقطت دمعتـــــان ع ـــــ غرف قهـــــا إ ـــــ طر ـــــ  ـــــا و تقرؤ
ن أن  عــد حــ ســم. . . ولــم تفطــن إلا  ا وكانــت تب ــ يــد القرطــاس 
ـــــذه  ـــــ مقربـــــة؛ ولأول مـــــرة منـــــذ ســـــكنت  هـــــا ع البـــــواب لا يـــــزال م

هـــا أن تمـــنح البـــواب  الغرفـــة المفـــردة، شـــعرت أن مـــن الواجـــب عل
ا إليھ بقروش. . .! ها الصغيـرة ومدت يد ئاً. . . فعادت حقيب   ش
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هـــا  عيـــد قـــراءة الرســـالة؛ ثـــم رفع هـــا وراحـــت  وأغلقـــت با
عم، أحبك لأنك أنت. . . مست:  ها قبلة، و ها فقبل   إ شفت

عم.  ها امرأة. . فعادت تقول:  س أ ها لم ت   وحتـى  خلو
ن لم يذكري أحد!لأنك أنت ت   حبنـي ح

ا. . . ها  صدر   ثم طوت الرسالة وأخف
ـــــا  عرفـــــھ؛ ورآ عرفهـــــا مـــــن زمـــــان، وكانـــــت  كــــاـن (ســـــامي) 
ها فطمــع. . . وكـاـن مجمعــاً أمــره  حــد ــ منامــھ و ذات ليلــة تحدثــھ 
ــــ رشــــيد، فطــــوى  يت ع هــــا ســــمَّ ن جــــاءه النبــــأ بأ هــــا حــــ ــــ خطب ع

  جوانحھ ع آلامھ وسكت. . .
ـ السـطح، وضربت بي ها إ غرفـة  هما الأيام فصعدتْ 

ــــ بــــلاد، ثــــم عــــاد ليعــــرف مــــن  ــــ بلــــد إ ورمــــت بــــھ النــــوى مــــن بلــــد إ
ها. . . ا ما عرف. . . فكتب إل   أمر

ــــــ مــــــا أرادا وأظلهمــــــا ســــــقف واحــــــد،  مــــــا ع . . . وتــــــم أمر
عد عبوس! سمت لها الأيام    واب

ــدين يــ ــ عــام وجــاء عيــد الربيــع، وقــال لهــا: أيــن تر ا وم
  عززي أن نم يوم العيد؟

هــا عواطــف تصــطرع،  ــ قل ها الــذكرى فأطرقــتْ و ــ غشَّ و
ــــد يــــا ســــامي؟. . . إننـــــي  ســــم: أتر ــــ تب ثــــم رفعــــت رأســــها وقالــــت و
ــ شــارع  ــ شــاطئ النيــل،  ــ مقعــد خشــ ع أفضـل أن نجلــس ع

عود. . . . . . رو، ثم    مسب
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ـ ؟  ـ مقعـد خشـ و يقـول: ع شاً و ِ ك سامي دَ  و
رو؟ يالها فكرة! بربك لماذا؟ وأي خاطر ألهمك؟   شارع مسب

ـــ أعطافهـــا  ها حنـــان و ـــ صـــو ـــق و هـــا بر ـــ عين قالـــت و
ناك. .! حيث التقينا أول مـرة  سأل لماذا. . .؟ لأنكَ أنت  شوة: 
نـــاك ولكنــــي كنـــتُ  ـــ خطـــرة فِكـــر وخفقـــة قلـــب، وكنـــتُ وحـــدي 

  معك. . .!
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  إنه أخي. . .
   

همــر، والــرح العاصــف تحمــل قطــرات المــاء  كـاـن المطــر ي
ــــ  رون ع ســـ ـــم  هم، و هم، فــــتغمض عيـــو ـــ وجـــوه المـــارة وثيـــا إ
ــــــــــ حــــــــــذر ورقبــــــــــة خشــــــــــية أن تزلــــــــــق أقــــــــــدامهم  ــــــــــق  حيــــــــــد الطر
هــــا مــــن ذوي  ــــ الوحــــل، والســــيارات منطلقــــة براكب فيتــــدحرجوا 

ســــــار والنعمــــــة، ف هــــــا ال ــــــ جانب هــــــا رشــــــاش المــــــاء ع جلا تقــــــذف 
ادون يدفعون عـن أنفسـهم  هم، لا ي ب وجوه الناس وأردي فيص

ئاً مما تقذفهم بھ الأرض أو تنالهم بھ السماء   ش
  وكان الليل  أولھ. . .

را) كـاـن  ــ (شــ ــ  ــ أربعــة بيــوت  ــ إ ــف يُف
َ
ــ مُنْعط و

ن واقفـــــاً تحـــــت الســـــماء وقفـــــة مرتقـــــ ب وعينـــــاه فتــــــى دون الثلاثـــــ
يــھ حينــاً،  هــا عي ــ أن يرفــع ل ــد ع معلقتــان بنافــذة مغلقــة، لا يز
 ، ـ ـو واقـف، والسـاعات تم وإ الطرق العام حينمـاً آخـر، و
ــ يــده ورقــة  همــر، والــرح تلطــم وجهــھ بقطــرات المــاء، و والمطــر ي

ة. . .   مطو
ن وراء أحـــــــــــد  وكــــــــــاـن بوابـــــــــــو البيـــــــــــوت الأربعـــــــــــة مجتمعـــــــــــ

هم ن أيـــد ـــل  الأبـــواب، وبـــ ســـمرون، وكــاـن ل ـــم  ها و نـــار يصـــطلو
م؛  هم وســــمر ان البيــــوت الأربعــــة حــــظ مــــن حــــدي أســــرة مــــن ســــ
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ؤلاء إلا لمثل ذاك؟ وكانوا  غفلة عن الفتــى،  ل يجتمع مثل  و
هم  غفلة. . .   والفتـى ع

ـــرد القـــارص، ونفـــذ  وطـــال الانتظـــار بالفتــــى ونـــال منـــھ ال
ــ جســده، وكـاـن شــعره ا ـــ المــاء مــن ثيابــھ إ لأشــعث يقطــر مــاء ع

ـــذه الشـــرفة التــــي تلقـــي ظلالهـــا  عـــد  بـــھ إلا مـــن  نـــھ؛ فلـــم يت جب
ــ مــن المطــر والــرح  ــ ظلهــا يحت ــق، فــأوى إ ــ جانــب مــن الطر ع

ذه الليلة الباردة. . .    
ائلة، ونظراتھ الضارعة، وذلـك الفتـور  . . . لولا ثيابھ ا

ـذه يـھ، ولـولا  وب  وجن ذا ال يھ، و يـة التــي لـم   عي ال
ســبھ مــن يــراه عاشــقاً قــد أضّــلھ  -يمســها حــدّ المــوس منــذ أيــام 

ود  ـــ جـــو العاصـــف، يرجـــو موعـــداً أو ي ـــذا ا ـــ  ـــواه فأخرجـــھ 
س مثلها  وجوه العشاق!   بنضرة. . . ولكن ع وجهھ سمات ل

ـــــــ يـــــــده. . . فلعلـــــــھ  ـــــــة  ـــــــذه الورقـــــــة المطو ولكـــــــن. . . مـــــــا 
  رسول. . .!

هم يصـــــــطلون وأخذتـــــــھ عيـــــــون  ـــــــ حلقـــــــ ـــــــم  ن و البـــــــواب
هم،  وا؛ وأحــــس الفتـــــى وقــــع نظــــرا ــــ هامســــوا و ســــمرون، ف و

غافل ولوى عنقھ. . .   فاستحيا، ثم 
لــــم يكــــن ذلــــك موقفــــھ الأول. لقــــد طالمــــا وقــــف (حسّــــان) 
ـذا المنعطـف  ـ  ذا الموقف مـن قبـل، وطالمـا أمتـدّ بـھ الانتظـار 
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ــ البــاب ســاعات؛ حتـــى إذا مــا انفتحــت النافــذة الم رموقــة أســرع إ
ها مع البواب   وصعد، أو كتب ورقة  حاجتھ فبعث 

ــــــ  ـــــ أن يـــــروه  ان ال مـــــن أجـــــل ذلـــــك كــــاـن مألوفـــــاً لســـــ
عرف  هم لم يحاول أن  سكتوا، ولكن أحداً م موقفھ ذاك، وأن 
عـــــرف  ـــــت كــــاـن  ـــــذا الموقـــــف مـــــن ســـــر. ولكـــــن بـــــواب الب مـــــا وراء 

. ّ   . . فأسر النبأ إ صفوتھ من بوّابي ال
ان البيـــوت الأربعـــة،  ـــ ضـــمائر ســـ جســـت الهـــواجس  و
لــــــھ حــــــديث. . . وتنــــــاثرت الإشــــــاعات ثــــــم  ــــــل واحــــــد مــــــع أ ــــــان ل ف
ـــو أن  ـــر واحـــد:  ان جميعـــاً خ ـــ ألســـنة الســـ اجتمعـــت، فـــإذا ع
ا تحاول أن تخفيھ إلا عن الفتـى وعن البواب.    للسيدة فلانة سرًّ

ــذا الموقـــف كــل  يـــوم مـــرات . . . لــو وقـــف (حســان) مثـــل 
ـره سـائل.  ذا المنعطف ما أحس بھ أحد ولا سأل عن خ  غيـر 

يمشـــون كـــل يـــوم،  -كـــم فتــــى، وكـــم فتـــاة، وكـــم رجـــلاً، وكـــم امـــرأة 
ـــ الشــــوارع  ن النــــاس  ـــ أعـــ تلاقــــون ع تواعـــدون، و قفـــون، و و
ـر أحـد  ـ لوجهـھ؛ فـلا يث م عضـا و عضـهم  افلة، ثم يـودع  ا

ســأل عــن  هم فضــول عــابر ولا  ــذا مــ ــ  نــا،  ــره ســائل. ولكــن  خ
ها  ا عـــارف ســـ ـــ بيـــوت أربعـــھ قـــد  غْلـــق بابُـــھ ع ُ المنعطـــف الـــذي 

ـــر جـــاره  م خ ـــ أحـــد ـــاد يخفـــى ع ـــذا  -فـــرداً فـــرداً فـــلا ي ـــ  نـــا 
بة   المنعطف كان وقوف حسان مثار فضول ومبعث ر
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ولــم يكــن حســان عاشــقاً ولا رســولاً ولكنــھ أخــو الســيدة 
ب فلان.   . . فلانة زوج الطب

قيقة. . . ها ا   ل يصدق أحد؟ ولك
هــا أميــ هــا كأ ه ــ أ ــا مــن  رة، أخــت ـــذه الســيدة التـــي يرا

ـــــذا الموقـــــف  ـــــذا الفتــــــى البـــــأس الشـــــرد الـــــذي يقـــــف كـــــل يـــــوم 
ــــ  ــــ مهــــب الــــرح الســــافية، و ســــاعات، تحــــت المطــــر الهاطــــل، و
ظــة المناســبة ليكتــب  تظــر ال رقــب، ي رقــة ي أتــون الشــمس الم

هــا في ، إل ــ ــم؛ ثــم يم ــ يــده بضــعة درا عــود لــھ البــواب فيضــع 
ــ يــده  رقــب، و عــد ســاعات فيقــف موقفــھ ي عــد يــوم، أو  ليعــود 

ة. . . . .   ورقة مطو
  ماذا كان حسان  أوليتھ وماذا صار؟

ــــت رفيــــع العمــــاد عــــا الــــذرا، ثــــم كـــاـن لــــھ  ــــ ب شــــأ  لقــــد 
ـ  مـا مـن ثـروة ومـال، وكاـن تلميـذاً  المدرسـة ولأختھ ما خلـف أبو

يوم مات أبوه، وكانت أختھ مسمّاة ع الفتـى الذي صـار لـھ مـن 
  عد. . .

جـــــر  ـــــروة. و هـــــا ل . . . وآلـــــتْ ثـــــروة أبيـــــھ جميعـــــاً إليـــــھ، وإ
ها، ونصـب  ر شـ يع اللـذات و الفتـى مدرستھ وم ع وجهھ ي

  الشيطان لھ حبائلھ من الفراغ والشباب والمال. . .
ــــ دار زوجهــــ هــــا بمــــا وانتقلــــت أختــــھ إ ا وخلفــــت قصــــر أب

ســع لــھ، فــأغلق بابــھ  فيــھ، ولكــن قصــر أبيــھ كـاـن أضــيق مــن أن ي
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ن أنديــة اللهــو ومجــا الهــوى ومســارح الشــباب،  تقــل بــ ــ ي وم
ـ موائـد الشـراب والقمـار، وتقاذفتـھ الأقـدارُ قَـدَرٌ  وبسط يده ع
امـھ، وطـارت بـھ أمانيـھ ثـم  ـ أو يـھ وسـبح  إ قدر، وأغمـض عي

ـــو وحيـــد شـــرد صـــفر اليـــدين مـــن ســـقطت؛ وفـــت يـــھ فـــإذا  ح عي
اب. . .   المال وال

هـا؛  وا إل شـ ن من القطيعة، فراح  عد سن وذكر أختھ 
ــــ  بــــت إ هــــا وشــــفقة عليــــھ؛ ثــــم ذ ودمعــــت عينــــا الســــيدة رثــــاء لأخ

ها ففتحتھ وعادت لھ بما تملك. . .   صوا
وخــرج الفتـــى مــن مجلــس أختــھ بــرأس مــال صــا لــو أنــھ 

رة مــن أراد. . . و  ع ماضــيھ بليلــة ســا ــد، ولكنــھ رأى أن يــودَّ كاــن ير
  ليا الهوى والشباب، ثم يُصبح. . . . . .

  وأصبح. . . وعاد كما بدأ. . .
  واستمرت الكرة تتدحرج. . .

عــد شــهر، وقــال لهــا وقالــت لــھ؛  ــ أختــھ  وعــاد حســان إ
ها ثـــم عـــادت فارغـــة اليـــد. . . وعـــاد زوجهـــا مـــن  ـــ صـــوا هضـــت إ و

ل. . .عملھ، و  عد فراق طو ل    التقى الثلاثة لقاء الأ
ــــ زوجهـــا، وباحــــت بمـــا باحــــتْ  وأســـرت الزوجــــة حـــديثاً إ

ل. . .   وكتمت ما كتمت. . . وأخذ الثلاثة  حديث طو
عــم،  هــا  يمنـــ. . . وقــال الــزوج:. . .  المــال وعليــك العمــل، إ

ليق أن تبلغ الغ  سنوات، لو أنك. ها     تجارة رابحة، وإنك 
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ـــ الإخـــلاص والصـــدق، ووثقـــا عقـــد الشـــركة  ـــدا ع عا و
عد. . . . .    بالأيمان ودفع الزوج المال، وخرج حسان لأمره. . . ولمَ 
ن،  ن الــــزوج انــــت الفاصــــمة بــــ لــــولا الشــــهامة والبُقْيَــــا ل

  ولولا دموع السيدة. . .
ـــــ القضـــــاء، ثـــــم ســـــكت؛  ـــــبُ أن يرفـــــع أمـــــره إ ـــــمَّ الطب و

مـــــھ مفلـــــسٌ لا يجـــــد ومـــــاذا يـــــردٌ عليـــــھ ا لقضـــــاء مـــــن مالـــــھ وإن غر
  رمقھ. . .؟

ر ع غيظ، وسكتتْ زوجھ ع حسرة وألم!. . .   وص
ــ  وضــاقت بالفتـــى أيامــھ، فعــاد يتــذكر أختــھ. . . وســ إ
رقـب، وطـوى  ـ الـدار، فتـوارى الفتــى ي ها وسأل، وكاـن زوجهـا  با

هما م ذا شأ عد. . ورقة مكتوبة ودفعها إ البواب. . . وصار    ن 
ن المـرة والمـرة  س بـ ا كلمـا ضـاق بـھ أمـره، لـ وكان يقصد
يلــھ؛ ثــم تقاربــت مواعيــده حتـــى  إلا أيــام، فتعطــف عليــھ أختــھ وت
ــو  ــب مــرة و ــ كــل يــوم. وبَصُــر بــھ الطب صــار لــھ راتــب مفــروض 
عــــد فاســــتعلن،  ــــ كـــأـن لــــم يــــرى. وتجــــرأ الفتـــــى مــــن  خــــارج فأخ

شــاء مــن ليــل ن  هــار يطلــب مــا يطلــب،  وراح يطــرق البــاب حــ أو 
  وترادفت مطالبھ. . .

. . . ثــم علــم  رَّ وضــاق صــدر الــزوج ونفــذ احتمالــھ، فتصــ
علم، فغضب لنفسھ. . .   من شئون حسان ما لم يكن 
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تمل أن يلقـى الرجـل ذا حاجـة فيـدفع  ون من الم لقد ي
ـــ نفســـھ بمـــا يمنحـــھ؛  ن بـــھ، ولقـــد يـــؤثره ع ســـتع عـــض مـــا  إليـــھ 

ـــ ذي حاجـــة مـــن ولكـــن منـــذا تطيـــب نف ـــون مـــا يـــدفع إ ســـھ بـــأن ي
رام؟   مالھ وسيلة إ اللهو ا

شــقى مــا  ــب لنفســھ فثــارت ثائرتــھ. إنــھ  كــذا قــال الطب
ســــــعد غيـــــــره؛ لا  ســــــعد بــــــھ ول ــــــذا المــــــال، ل ــــــ تحصــــــيل  شــــــقى 

  لينفقھ حسان ع موائد الشراب والقمار!
رتجــــف  ــــ نفســــھ وإن كلماتــــھ ل ــــ زوجتــــھ بمــــا  وتحــــدث إ

ــــــ  مــــــن الغضــــــب، واســــــتمعتْ زوجتــــــھ إليــــــھ مطرقــــــة، ثــــــم خلَــــــتْ إ
ي. . .   نفسها لتب

هــــا  ولــــم يكــــفُ حســــان ولــــم تحرمــــھ أختــــھ، وعــــاد الأمــــر بي
جـــاب. . .  ـــ فكشـــف ا هـــا ســـراً كمـــا بـــدأ، واســـتمرا المر ن أخ وبـــ
يلـــھ معروفـــاً ونافلـــة فعـــاد ضـــربة مفروضـــة، وتكـــررت  وكــاـن مـــا ت

جابي ع اح ا ر مطلوبھ، وأ إ    مدين مماطل. . .مطالبھ وك
ـــــ  ـــــ أن يـــــروه كـــــل يـــــوم مـــــرة أو مـــــرات  ان ال عـــــود ســـــ و
ــــــ  ــــــ النافــــــذة أو إ يــــــھ إ موقفــــــھ ذاك ذلــــــيلاً نــــــاكس الــــــرأس، وعي
ــــ بــــاب أختــــھ،  ــــان ع البــــاب، حتـــــى إذا أمكنتــــھ الفرصــــة وثــــب ف
هديـــداً  ـــون  شـــكياً واعتـــذاراً، وحينًـــا ي همـــا  ـــون الأمـــر بي فحينـــاً ي

ــــمَّ ب ــــجة، و باً و ــــ ها لتعطيــــھ. . و أختــــھ مــــرة يحــــاول أن يضــــر
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ــــاليف  ــــ ثمــــن الشــــراب وت عينــــھ ع عطيــــھ مــــن مــــال زوجهــــا مــــا 
م لهواه. . . ها و ركها لأحزا   الشباب، ثم ي

  وضاقت بھ أختھ كما ضاق بھ زوجها من قبل. . .!
هــــا دمــــوع: حســــان،  ــــ عين نـــــيوقالــــت لــــھ مــــرة و كنــــت  لي

ـــــــــ  ـــــــــي أســـــــــتطيع، ولكنــــــــــي لا أطيـــــــــق أن أخـــــــــون زو ـــــــــ مالـــــــــھ، وإ
ش، ولكـــــــن لا  ـــــــ العـــــــ ن بـــــــھ ع ســـــــتع لأســـــــتطيع أن أعطيـــــــك مـــــــا 

  أعطيك للشراب وللقمار!
ــدين  ك الفتـــى ســاخراً وقــال: الشــراب والقمــار! تر ــ و

نــــيأن ترَّ  اجـــة ب جـــز وا ـــ لل ن المـــال ع ؟. . . إذن فأنـــت لا تمنعـــ
. . .؟ ن تأدي   ولكنك تحاول

همـــــا نفـــــس شـــــررة، راجعـــــت  وبرقـــــت عينـــــاه وأطلـــــت م ف
هــــــا  ــــــ متــــــاع الــــــدار، ووثــــــب عل مايــــــة  أختــــــھ مــــــذعورة تطلــــــب ا

  فصرخت. . . ثم خرج راضياً. . .!
وطـــال حـــديث النــــاس عـــن الســـيدة المصــــونة، وقـــالوا مــــا 
ــب والظنــون؛ وبلغهــا مــا يقــال النــاس فــزادت  هــا الرّ قــالوا، وتناول

م. . .   ماً ع 
ه إذا رآه وأن يحـــول بي نـــھ، وأوصـــتْ البـــواب أن يـــردَّ هـــا وب

س أن  ستطيع أن ت ها  ها أ لت إل وكانت  حال من الغضب خيَّ
  لها أخاً. . .

  . . وجاء الفتـى إ موعده، وكان زوجها  الدار. . .
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همــــــــر، والــــــــرح العاصــــــــف تلطــــــــم الوجــــــــوه  كـــــــاـن المطــــــــر ي
ها تقــــذف رشــــاش  ــــ ســــرع جــــلات الســــيارات  بقطــــرات المطــــر، و

هم ــ وجــوه النــاس وثيــا ــ موقفــھ لا يحــس بــرد المــاء إ . . . والفتـــى 
تظر غفلة ليصعد إ أختھ   الليل، ي

ــــــــدأت الــــــــرح، وانفــــــــتح البــــــــاب وخــــــــرج  وكــــــــفَّ المطــــــــر، و
سلل حسان إ الدار. . . ب لبعض عملھ؛ ف   الطب

ســــــمع البــــــواب مــــــن يناديــــــھ،  ظــــــات قبــــــل أن  ومضــــــت 
فصعد؛ وقالت السيدة  غضب وثورة: ألم أطلـب إليـك. . . ألـم 

  أن تمنعھ. . .؟ آمرك
ت معركة. . . ش   وأطاع البواب فهمَّ بالفتـى ليطرده، و

ذا المنظر. . . ي أخذ عي    وكنت خارجاً لبعض شأ
ســـوق الفتــــى وقـــد اجتمـــع عليـــھ البوابـــون  وكــاـن شـــرطي 
ــــــد أن أعــــــرف،  ــــــ الزحــــــام أر الأربعــــــة والفتـــــــى يتوســــــل، ودخلــــــت 

  ر. . .وكانت عينا حسان إ النافذة، وثمة سيدة تنظ
ورأيـت الفتــى الــذي أخذتْـھ عينـاي مــن قبـل مـرات، وكاــن 

ي لھ. . . نظر إ النافذة. . . وكانت السيدة تب ي و   يب
ي أن أدعــــــــو لــــــــھ ـي. . . أمرتنـــــــــوقــــــــال البــــــــواب: لقــــــــد أمرتنــــــــ

هار. . .   الشرطة، إنھ لا يكف عن مضايقتنا ليل 
ها لا ترد ها. . . إ   . . .وقال الفتـى بذلھ: اسألها يا سدي إ

: دَعُوه. . .! ها يقطر أس   وقالت السيدة وصو
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ب مـــــن  بـــــتْ نفســـــ مـــــذا تُ وثـــــارتْ غيــــــري. . وذ وغضـــــ
الربة وسوء الظـن، وأطـل الفضـول مـن نوافـذ البيـوت الأربعـة. . 

جيـران. وتوقع  شهدوا فضيحة. . . وظنوا الظنون. . . ا   أن 
ــ  ــد الشــرطي  شــدد، و وعــاد الفتـــى يتوســل، والبــواب ي

ـــــــ عنـــــــ نـــــــاك. . . وعـــــــادت الســـــــيدة تقـــــــول  ـــــــ  ق الفتــــــــى وعينـــــــاه إ
!. . . ركھ يا سيدي؛ إنھ. . . إنھ أ   ضراعة: دعوه أرجو أن ت

وأغلقـــــتْ النوافـــــذ المفتوحـــــة، وتـــــوارت الـــــرؤوس المطلـــــة، 
ـــ الشـــرطي والبـــواب بالفتــــى؛ وجلـــس  جيــــرانوم هامســـون؛  ا ي

ــــــ وجههــــــا أظ ا،  فــــــار وكانــــــت ســــــيدة تجلــــــس وراء النافــــــذة وحــــــد
ا دموع. . . ها ع الذي أدما   دامية و عين
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  البعث
   

اصــة  ــ ا ــ جانــب مــن غرف ــ مقعــد  جلــس (أحمــد) ع
  وارتفق بذراعھ ع المنضد الصغيـر وراح يفكر. . .

ــ نظــرة عــابرة قــد  ن  ناولهــا العــ عــض الصــور التـــي ت إن 
ـــ  ر  ـــون لهـــا مـــن التـــأث عـــض النـــاس مـــالا تـــؤثر الأحـــداث ي حيـــاة 

ـو السـاعة ومـا  ـذا أحمـد، شـتان مـا  هز العـالم.  العظيمة التـي 
شـــهد  ه مـــن الســـيما حيـــث كــاـن  كــاـن منـــذ ســـاعات. لقـــد عـــاد لتـــوَّ

و  كبيـرالرواية عن حياة الأديب الفرس  (إميل زولا). . . فأين 
  الساعة مما كان قبل ساعات؟

ـــــــ نفســـــــھ وحضـــــــرتھ لقـــــــد رأى وســـــــمع وعـــــــرف، ونظـــــــر إ
ـ مـا أدى مـن عمـل ومـا  اتھ وأمانيھ، وراح يحاسب نفسھ ع ذكر

ره. . .   نال من جزاء، واستغرق  تفك
ــــــ غايــــــة أ منــــــذ بضــــــع عشــــــرة ســــــنة لــــــم يــــــألُ  حمــــــد دأبــــــاً إ

ـا منـذ  ذه حياتھ التــي يحيا ها؛ فأين بلغ مما أراد؟  شرف إل س
ئاً مــن الأمــل  شــعره شــ ء  ــ هــا  ســتقبل كـاـن، لــم يتغيـــر م فيمــا 

ـ  من أيامھ؛ ففيمَ كان جهاده ودأبھ بذل من أعصابھ ومـن دمـھ 
  بضع عشرة سنة؟
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ستطيع أن يقنع ئاً؛ فـأين أتراه  . ؟نفسھ بأنـھ قـد بلـغ شـ
ــب لهــا نفســھ ووقــف  وتــراءت لــھ صــورة (ســعدية) الفتــاة التـــي و

ها ها أمانيھ، وتذكر من ماضيھ القرب ومن ماض   .عل
عارفنـــــــا منـــــــذ  ســـــــنوات، بـــــــل لقـــــــد عرفتـــــــھ قبـــــــل أن لقـــــــد 

ـ ميعـاد؛  ا إلا ع عـد رقـا  عرفها، فسعتْ إليھ، فالتقيا، فما اف
و لم يتغيـر ولـم يـزد  و  ولكن سعدية اليوم غيـر ما كانت، لأنھ 

ئاً ع ما كان يوم عرفتھ!   ش
جفاء  هما اليومَ من ا ق لما بي ب ا و الس ون ذلك  أي

ــــل إليــــ رقــــا لآخــــر مــــرة منــــذ والمباعــــدة؟ ذلــــك مــــا ُخيَّ ن اف ــــو حــــ ھ 
سعر! ها لهيباً  ا وإن  قلبھ من الشوق إل جر   قرب ف

وبــــاً. إنــــھ ليعــــرف ذلــــك مــــن  لقــــد كـــاـن (أحمــــد) أديبــــاً مو
ـــــ الشـــــك فيـــــھ؛ وكــــاـن  بل إ نفســـــھ، وإنـــــھ ليـــــؤمن بـــــھ إيمانـــــاً لا ســـــ
هــا منــذ بــدا  هــدف إل لــة التـــي  هــذا الإيمــان أن يبلــغ بــھ الم حقيقــاً 

يــأ لــھ ليتخــذ م ــ إرث مــن الأدب  جيــل. وكـاـن ع ن أدبــاء ا انــھ بــ
ـــــــ اســـــــتكمال وســـــــائل الأديـــــــب وتحصـــــــيل  عنيـــــــھ ع جـــــــو الـــــــذي  ا

  مادتھ؛ واتخذ طرقھ إ الغاية التـي يؤمل. . .
كــــاـن ذلـــــك منـــــذ بضـــــع عشـــــرة ســـــنة، ولـــــم يـــــألُ دأبـــــاً مـــــن 
ها إليـــھ أول  يومئـــذ؛ وعرفتْـــھ ســـعدية ممـــا قـــرأتْ لـــھ، وكانـــت رســـال

ـــ أول مـــن عـــرف مـــن قرائـــھ؛ وتوثقـــتْ الصـــدى الرا جـــع، وكانـــت 
جميـــل فعـــادت  جابـــاً بالعقـــل ا لهـــا إ ـــ أوَّ همـــا الصـــلة، وكانـــت  بي
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يــاة  ــ غايتــھ وا ــ الفتـــى إ ــراءى لهــا. . . وم أمــلاً يأملــھ وحلمــاً ي
  تُجِدُّ لھ  كل يوم أملاً وتوقظ عاطفة!

ــــــ جهــــــد  وكتــــــب وخطــــــب، ونظــــــم وألــــــف، وراح يناضــــــل 
جبــــابرة ل عيــــد؛ وقالــــت لــــھ ا ــــا مــــن  نورَّ لــــة التـــــي ي ــــ الم شــــق إ

يــھ  ــا، لأن عي هــا فتا نــاك؟) ولــم يج ــ  فتاتــھ: (متـــى أراك يــا حبي
ناك!   كانتا تنظران إ 

ن،  ـدائق الضـاحكة صـامت ن ا ومشيا ذراعاً إ ذراع ب
ــــرة  ن الفــــروع الراقصــــة عــــن ز هــــا بــــ عين انــــت تبحــــث  ــــ ف أمــــا 

ـ نضرة تقطفها عن أملو  هـا ع يـھ  نـةً ت ا ز ا لتجعلها  صدر د
ع  ســـــمَّ ـــــ إطراقـــــھ وصـــــمتھ ي ـــــان  ـــــو ف ها، وأمـــــا  ها وصـــــواح لـــــذا
هــا قصــيدة تــرفَّ رفيــفَ  ــر ليــنظم م مــس الز نجــوى الغصــون و
ــــــقُ ومــــــا بلغــــــتْ،  هــــــا الطر ــــــر! وطــــــال عل الغصــــــن وتــــــنفخ نفــــــخَ الز

ــــعَ مــــا قــــال ولــــم  . . .؟ وقــــال. . . ولــــم  ــــ ــــعَ مــــا فقالــــت: متـــــى يــــا حبي
همـــــا لغايتـــــھ، وراحـــــت تبحـــــث عـــــن  ـــــ كـــــلٌ م قالـــــت؛ وتـــــدابرا وم

هما! ر وراح يبحث عن معناه. . . وكان فراق بي   الز
ــــــ الــــــدار غيـــــــر خادمتــــــھ  ــــــ المســــــاء ومــــــا  ــــــ داره  وعــــــاد إ
ــادم لأن  تظــر عَشــاءه، وأبطــأت ا ــ المائــدة ي جــوز، وجلــس إ ال

ك ح ي بھ. . . و ها عَشاء فتأ ـث الدار لم يكن ف ن عرف، وعيَّ
ــ جيبــھ قلــيلاً ثــم امســك، وآثــر أن يطــوى ليلتَــھ بــلا عشــاء؛ فــإن 

ھ! وقظ حسَّ   ذلك أخلَقُ يَجِمع لھ نفسَھ و
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نــھ  ــد المســاء؛ وكـاـن ب ظــات يقــرأ بر ــ مكتبــھ  وجلــس إ
  رسالةٌ تنفح عطراً، وقرأ. . .

  (سيدي. . .
ي ع البعد. . . ي أرسل إليك تحيا   (. . . وإ

ظــــا هــــا  ــــي منــــك (إ ن أقــــرأ لــــك فأشــــعر أ تٌ ســــعيدة حــــ
  . . .منـيع مقربة وأنك 

  (وإنھ ليخيل إ أحياناً وأنك. . .
عيداً  ؟ ولكنـي أعرفـك، منـي(إنك لست  عرف راك  ُ ؛ أف

  و. . . وأحبك!
  (ومعذرة. . .!)

س، وذكـــــر ســـــعدية. . . ثـــــم طـــــوى  ســـــم الفتــــــى ثـــــم عـــــ واب
ص الرســـــــالة وأودعهـــــــا غلافهـــــــا؛ وقـــــــال وكأنمـــــــا يت ـــــــ ـــــــ  حـــــــدث إ

ن يـــا فتـــاة و  عـــرف نــــييجالســـھ: ليتـــك  ـــد أن  لي أعـــرف! بـــل إننــــي أر
ـــــــ  هـــــــا  ن  نـــــــة تبـــــــا ـــــــون لـــــــك ز ـــــــر لي شـــــــدين الز ! إنـــــــك ت ـــــــ عر
ــــ  شــــد معنــــاه لأتخــــذه وحيــــاً أتصــــل بأســــبابھ إ افــــل، وإننـــــي أ الم

  السماء. . . كذلك كانت أختٌ لك من قبل!
  ولكنھ كان راضياً. . .

دبــي الــذي يناضــل لــھ منــذ بضــع عشــرة لــم يبلــغ المجــدَ الأ 
ـ وسـائل  َّ إ ـ ، الغ الـذي يكفيـھ حاجـة ال سنة، ولم يبلغ الغ
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غده!  ياة؛ ولكنھ كان راضياً، لأنھ كان مؤمناً بنفسھ، ومؤمناً  ا
  وم ع وجهھ. . .

 ، سـتجمَّ ود لفنھ وأدبـھ و . . . وراح إ السماء عشيةً ي
  ثم عاد. . .

ــــــ نفســــــھ، وحضــــــرتھ لقــــــد رأى وســــــمع وعــــــ رف، ونظــــــر إ
ـ مـا أدى مـن عمـل ومـا  اتھ وأمانيھ، وراح يحاسب نفسھ ع ذكر

ره. . .   نال من جزاء، واستغرق  تفك
عها  طبــة التـــي طلــبُ إليــھ أن يــذ ســد ا وكـاـن عليــھ أن 
عــد أيــام، احتفــالاً بــذكرى الأديــب الراحــل فــلان؛ ذلــك واجــب لا 

عتــذر؛ فإنــھ ل صــديقھ، وإن لــھ عليــھ دينــاً عفيــھ مــن إغفالــھ أن 
  يقضيھ الوفاء أن يذكره بھ فيتحدث عنھ حديثاً  يوم ذكراه!

ــــــــ أن  ب طبــــــــة التـــــــــي ي عــــــــد ا ــــــــم أن  وشــــــــرع قلمــــــــھ، و
ــــ يــــوم ذكــــراه. واســــتجمع  عها عــــن صــــديقھ الأديــــب الراحــــل  يــــذ

ئاً. . .   فكره، وتذكر ش
هم أن يتحـدث عنـھ، مـاذا  جبا! ذلك الصديق الذي  يا 

ـــ  ـــو اليـــوم عنـــد النـــاس؟ لقـــد عـــاش حياتـــھ كــاـن  حياتـــھ، ومـــاذا 
عاً بالكفاف، لا يذكره  سباً قا د صابراً مح د لأمتھ ما يجا يجا

عــرف لــھ بــداً. . . فلمــا غالــھ المــوت  لمــا غالــھ المــوت  -أحــدٌ بحــق ولا 
ر الولد  عيد الدار كث راً معدماً  جت الرؤوستدانت  -فق ، واخت
ــــــرات، وصــــــ ت الع ــــــ ا الشــــــفاه، و ــــــ الأمــــــة يــــــدعو اح الصــــــائح 
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ـــ  ـــ كــل لســـان، وإن ذكــره  لتخليــد ذكـــراه، فــإن حديثـــھ اليــوم ع
كــــل قلـــــب. . . كــــذلك كــــاـن حيــــاً وميتـــــاً، فمــــا متاُعـــــھ بمــــا صـــــار ومـــــا 

  عزاؤه عما كان؟
عـــــــــرف النـــــــــاس للأديـــــــــب حقـــــــــھ إلا أن  س  مـــــــــاذا؟. . . ألـــــــــ

  يموت؟ ما أغلاه ثمناً للمجد!
ســــــم الفتـــــــى ســــــاخراً، ثــــــم ســــــكت،  ــــــ نفســــــھ واب وعــــــاد إ

ــــو فيــــھ؛ وتنــــاول حزمــــھً مــــن  ــــا. . . وانصــــرفت نفســــھ عمــــا  يؤامر
ها رسالة، وقرأ: عد، وفض م ا    الرسائل لم يقرأ

  (سيدي. . .
ـــــــ الأمـــــــة العربيـــــــة شـــــــعراء  (. . . فلمـــــــاذا؟ ولمـــــــاذا لا نجـــــــد 

ن كبعض من نقرأ لهم من أدباء أوربا؟) شئ   وكتاباً وم
عـــ ـــو يـــتمم:  م، لمـــاذا. . .؟ لا لا، وطـــوى أحمـــد الرســـالة و

 -مــــــع ذلــــــك  -إننـــــــي أكـــــاـد أعــــــرف. . . ولكــــــن، لمــــــاذا. . . لمــــــاذا لا يــــــزال 
و السؤال الذي يحق! ذا  ؟    والغ

ـــ الســـيما منـــذ ســـاعات،  ا  د وتـــذكر الروايـــة التــــي شـــا
عـــــد حــــديثاً عنــــھ ليــــوم ذكـــــراه. . .  هــــم أن  وتــــذكر صــــديقھ الــــذي 

ــ المصــباح  ــة، ثــم وقــف، وراح إ ــ وصــمت بر فإطفــاء، وقصــد إ
رد  ـر عميـق. . . وأحسـ ـ تفك فراشھ، ولكنھ لم ينم. . . واسـتغرق 

ن  هـىالراحة ع قلبھ ح ره إ حد. . . ان   من تفك
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ســـألون عنـــھ فـــلا يجدونـــھ،  . . . وأصـــبح أصـــدقاء أحمـــد 
عـــض  ـــا  ـــر، إلا رســـالة مـــوجزة تلقا ومضـــت أيـــام ولا حـــسُّ ولا خ

لم ذه ال ها إلا  س ف   ات:بھ، ول
ـــــــــــب. . . لقـــــــــــد برمـــــــــــت بـــــــــــدنياي. . . وداعـــــــــــاً يـــــــــــا  (إننــــــــــــي ذا

  أصدقائي!)
ـ أثـر، وظنـوا  وجدَّ أصدقاؤه  الطلـب فلـم يقفـوا لـھ ع
راء  ــــ ــــ  عــــض الــــرواد  ــــر  ن ع يقظوا، حــــ الظنــــون. . . ثــــم اســــ
يقة  وة  ها الرمال  قعر  اد توار ة ع أشلاء آدمية ت ج ا

راء. لم يكن ثمة وج وى ال ُ ن، ولا لسـان ينطـق، ولا من  ھ يبـ
اثر يدل، إلا قميصاً خلقاً قد حـال لونـھ وتمزقـت حواشـيھ، لقـد 
ــ الرمــل مــا بقــى، فمــا  جســد مــا أكــل وأب أكــل الــوحشُ مــن ذلــك ا

ب جوفاه وأديم ممزق!   و الإعظام نخرة وأناب
اتمــة  ــذه ا ابتھ: لقــد توقعــت لــھ  ــ وقــال واحــد مــن 

ا طالما حذرتھ مـن  عيد، و شـة منذ  ـ غ راء وحيـداً  ـ ارتيـاد ال
نـــاك  ؛ يـــزعم أنـــھ يجـــد  ـــ ســـمع  ـــ ظلمـــة الغســـق فلـــم  الصـــبح و

  مهبط الو ومنبع العبقرة!
ن جاءت رسـالتھ  ي: وكذلك زعمت لنفس ح وقال الثا
ــــــــ  ــــــــب إ ــــــــ نفســــــــ إلا أنــــــــھ ذا ؛ لــــــــم يقــــــــع  ســــــــتودع يــــــــودع و

ــ اليــ شــوف إ ــ مــرة. . . وكـاـن ي راء؛ لقــد تحــدث إ ــ وم الــذي ال
راء  ــــ ــــ حــــدود ال ــــادئ ع ل  ــــ ــــ مع يفــــارق فيــــھ دنيــــا النــــاس إ
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ـــ الـــوحش فـــلا يـــرى أحـــداً مـــن النـــاس ولا يـــراه أحـــد!  س فيـــھ إ يـــأ
  فلعلھ. . .!

ـــ خـــده دمعـــة  وقالـــت الثالـــث: يرحمـــھ الله! وانحـــدرت ع
عضــاً؛ ثــم  عضــهم  ابھ؛ وعــزى  ــ هــا مــن عيــون أ هــا أخوا فجاوب

ـــــ مثـــــواه؛ وتـــــدا  انصـــــرفوا يحملـــــون رفـــــات الشـــــاعر الشـــــهيد إ
رطب كل لسان؟ ن وإن حديثھ ل   الناس إ مأتمھ محزون

ن من أدبـاء الأمـة. . .  جلَّ الراحل ت اسم أحمد   وكت
ا لتخليــد ذكــرى الأديــب الراحــل،  ــ الأمــة يــدعو وصــاح الصــائح 

ديث عنھ وتمجيد ذكراه! ف الأدبية با هار ال   وطفحت أ
كتـــب، وبـــذل مـــال؛ وتـــزاحم  وانقـــدت جماعـــات، وتألفـــت

الناشـــــــرون يزايـــــــدون بالمـــــــال لشـــــــراء مخالفاتـــــــھ الأدبيـــــــة. . . وجـــــــدَّ 
هم  تركتھ! لھ يطلبون نصي   البُعداءُ من أ

طبــــــاء  ــــــ عــــــام قبــــــل أن يحــــــددَّ يــــــوم يقــــــوم فيــــــھ ا وم
نھ، وكان يوماً مشهوراً. . .   والشعراء لتأب

ــــــــــل الأدب، وســــــــــروات  كبيـــــــــــرالكـــــــــاـن المــــــــــدرج  غاصــــــــــاً بأ
تْ  صدره منصةُ عالية المد جاه والراسة؛ وقد نُصَّ ينة، وذي ا

ــز  ــرة للفقيــد العز هــا صــورة مك شــرف عل بــة،  هــا كراســ مذ عل
جمـــوع  ـــ تلـــك ا هـــا عينـــان ســـاخرتان ع مجللـــة بالســـواد، تطـــل م
ـ ركـن مـن القاعـة فتـاة ذات جمـال قـد انتقبـت  اشدة؛ وكان  ا

ــ  بنقــاب أســود شــفيف مبتــلٍ  ــ بالــدمع، وإ هــا فتيــات. تلــك  جان
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ــ الصــف  ــر قــد  الأخيـــرســعدية؛ وجلــس  ْ بضــعة فتيــان شُــعْث غُ
ــ  هم ع يئــ هم و فاً ومجــلاّت قديمــة، تــدل ثيــا ــ تــأبطوا كتبــاً و
هم وشـــــــــارات  ُ ـــــــــة، وتنطـــــــــق سِـــــــــما الفقـــــــــر والقناعـــــــــة و. . . والعبقر
فـــــل إخلاصـــــاً لـــــذكرى  ـــــل ا هم أكثــــــر أ هم بـــــأ ـــــ وجـــــو ـــــداد  ا

هم الذي مات. ل الأدب! صاح   . .! أولئك أسرة الفقيد من أ
ســــــار والنعمـــــــة،  ــــــ البــــــاب بوابـــــــون مــــــن ذوي ال وكـــــاـن ع
ــــــ مجلســــــھ يوائمــــــھ.  هم إ ــــــدعون كــــــلا مــــــ ن و ســــــتقبلون القــــــادم
هــــــر النظــــــر. وكانــــــت  ــــــات تكشــــــف الشــــــمس وت وتــــــدلَّت الأنــــــوار ثر
ـ  ان حياةً من موت وغ ا ل حفلة، لو أح ما أنفق  أعداد

رَبة! ْ   من مَ
ـل  فـل مـن أ ـ ا هـو والشـرفات بالوافـدين ع وغـصَّ ال

فتْ الآداب!   الوفاء والأدب؛ وحل الموعد، وصَغَتْ القلوب وأر
س  طيــبُ الأول يــذكر تــارخ الفقيــد؛ وكاــن يلــ ووقــف ا
يــــــھ وتــــــدلت  ــــــ عي حلــــــةً ســــــوداء غاليــــــة، وقــــــد أحكــــــم المنظــــــار ع
ــــــ إصــــــبعھ؛ وبــــــد ــــــ كتفــــــھ، وبَــــــرَق المــــــاس  بيــــــة ع أ سلســــــلتھ الذ

  يخطب:
ها السادة!)   (أ

ن  لهفة وتأثر. . .   وكان السادة منصت
طبــــــاء والشــــــعراء يــــــذكرون مــــــا يــــــذكرون مــــــن  ع ا وتتــــــا

  فضل الفقيد وعبقرتھ وعلمھ وخسارة الأمة بفقده
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  وقال قائل لصاحبھ: (يرحمھ الله!)
سارة!) ها    فقال صاحبھ: (أما إ

 وكـــــــاـن ثمــــــــة فتـــــــــى رث الثيــــــــاب، مخــــــــرَّق النعــــــــل، مرســــــــل
ــــ المنصــــة التـــــي  يــــة، يقــــتحم الصــــفوف صــــفاً صــــفاً يقصــــد إ ال

طباء. . . ها ا بارى عل   ي
هم  اً وغيظـاً، لكـ هم اسـتكرا وا شـفا وتأفف الناس وزمَّ
ـــم أن يصـــعد،  فـــل، وبلـــغ الفتــــى حيـــث أراد و صـــمتوا إجـــلالاً ل

رضتھ الأكفّ؛ ولكنھ صعد. . .   فاع
سـم يــھ  وأخْذتـھ العيـونٌ مـن كـل جانــب، وكاـن يب ـ عي و

  رة وشماتة!
ــ عــن موقفــھ، وتقـــدم  طيــب مــن خطبتـــھ فتن وفــرغ ا

لم. . . مَّ أن يت   الفتـى إ موضعھ، و
هم ونظــــــــــروا إليــــــــــھ. . .  وتدافعتــــــــــھ الأيــــــــــدي. . . ونظــــــــــر إلــــــــــ
انـــھ،  ـــ م عارفـــت وجـــوه وتنـــاكرت وجـــوه؛ ووقـــف الفتــــى ثابتـــاً  و

تف: ثُ جلاجِل نفسھ، و   وارتفع صوتھ يُ
ها ال   سادة. . .!)(أ

م إليھ، وم يقول:   وسمعها السادة وقوفاً وأبصار
  (أشكركم. . .!)

وعرفھ من عرف ولم ينكره مـن جهـل، وتـدافعوا إليـھ. . . 
و. . . إنھ أحمد!   إنھ 
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(ذلك يوم البعث ولا رب): قالها كل مسـتمع لصـاحبھ. . 
راء، ولـــم يحملـــھ مـــن  ـــ . لـــم يمـــت أحمـــد، ولـــم تأكلـــھ وحـــوش ال

ـــ ســـب مـــن مجهـــل حملـــوا إ ـــره يـــوم حملـــوا الرفـــاتَ المجهـــول ال  ق
ـــــ معلمهــــا؛ ولكنـــــھ كــــاـن حيــــاً يـــــرزق. كـــاـن يهيـــــئ نفســـــھ  راء إ ــــ ال
ن قصـيدة نظمهـا شـاعر؛  ها خطيب، وأبْ ليلقي أبلغ خطبة جهر 
ر. . . واســـتمع  ـــ رة أبـــدعها أديـــب؛ فخطـــب ونظـــم و ـــ وابـــرع 

جد الذي أراد، لرأي الناس فيھ ميتا حياً، وأسمعهم رأيھ. وبلغ الم
رة بالناس! وعاش!   وبلغ ما شاء من الانتقام لنفسھ ومن ال
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  عرْس القرية
   

هــــا مفارقــــةٌ المدينــــة غــــداً، مــــا مــــن  علــــم أ كانــــت (راجيــــة) 
ـــــ الرحيـــــل فلـــــم تظفـــــر  ســـــأ الأجـــــل إ ذلـــــك بُـــــدّ؛ لقـــــد حاولـــــتْ أن ت

ــــ الاحتجــــاج لر  ــــت  َّ ســــتمع لهــــا بطائـــل، وافت ــــت فلــــم  هــــا مـــا افتَّ أ
ـــــون  ـــــف لت ـــــ الر ـــــ الســـــفر إ ـــــا ع أحـــــد؛ وأجمعـــــت الأســـــرة أمر
عــــــد مــــــن  ــــــف أ ــــــون الر ــــــرب. . . حقــــــاً؟ أي ــــــلات ا بمنجــــــاة مــــــن و
س  ـــــا ولـــــ ـــــا وأخو كـــــذا زعـــــم أبو ـــــرب؟  ـــــلات ا المدينـــــة عـــــن و

ب. . . هما معقِّ   لرأ
ها؛ فاصطنعت؛ العزم  وراشت راجية آخر سهم  كنان

وة، وتماســـكت مـــن ضــعف ورخـــاوة، وقالـــت: ولكــن، يـــا أبـــي، والقــ
س مـــن المـــروءة أن أفـــرَّ  ّ حقـــاً يقتضـــي الرفـــاء. لـــ ـــ إن للـــوطن ع
ــــــــ  ــــــــ أن أبقــــــــي لأقــــــــوم بــــــــواج  ب ي إليــــــــھ. . . ي والــــــــوطن يــــــــدعو
ـ طاقـة بحمـل السـلاح للـدفاع  التمرض والإسعاف إذا لـم تكـن 

. . . ب   والمقاومة؛ ي
عــــم ـــا:  ــــ وقاطعهـــا أبو نـــاك،  ، ولكـــن واجبــــك  ـــ ب ، ي

ــــــ التمــــــرض  ــــــ حاجــــــة إ نــــــاك  ــــــة؛ إن اخوتــــــك وأخواتــــــك  القر
رب!   والإسعاف أكثـر من جر ا

ــ  ــ  علــم أي فتــاة  ســة؛ لقــد كاــن  ســامة عا ســم اب واب
جة. . . جة ب ها وضعف احتمالها، ولكنھ يقاوم    رخاو
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هــا هــا وأخ ن أب ــ تنقــل النظــر بــ ــة و  وصــمتت الفتــاة بر
علــن أنبــاء  ن ارتفــع صــوت المــذياع  لم حــ مــتْ أن تــت َّ وأمهــا، ثــم 
ـ الغرفـة  ـدى  ـ الصَّ رب  الميدان القرب ثم سـكت، وتلا ا
ــــواءٌ وعلــــل  نازعهــــا أ ــــ أربــــع أنفــــس قلقــــةٍ مضــــطربة ت المغلقــــة ع
عـــد صـــمت: لقـــد  ـــ خشـــية وحـــذر ورِقبـــة. وقـــال الفتــــى  وآمـــال ع

ات   مة. . .!بدأت البادئة فما بدُّ من ا
ع تفت: صلاح أ قت أمھ  وجهھ مذعورة، و   .؟ وحدَّ

هيــأ  َّ يجــب أن أ ــ عــم يــا أمــي إنــھ فــرضٌ ع قــال (صــلاح): 
  .للوفاء بھ

جميــــعٌ الصــــمت.  ، وعــــمَّ ا . . وأطــــرق أبــــوه وشــــفتھ تخــــت
هـا بــ ها أن تفكــر  خطيــرزاء أمــر إوشـعرت راجيــة لأول مــرة أ يقتضــ
ة. . . وعادت تنظ دوء ورو هـا سـؤال   ها و عين ها وأخ ر إ أب

ـــ  س معهـــا جوابـــھ، وأحســـتْ إحســـاس المفـــارِق يـــودع أحبابـــھ إ لـــ
ـــــ الـــــدمع  هـــــا إ ـــــون اللقـــــاء؛ ووجـــــدت حاج حيـــــث لا يـــــدري متــــــى ي

ها!   فأسرعت إ خلو
هــــا،  هــــا وأمان ُ ا يقظت ذكر ظــــاتٍ واســــ وأغْفَــــتْ راجيــــةُ 

ؤى والأحــلام، ثــم أصــبحتْ. هــا الــرُّ تْ مــا كاــن  فتعاقبــتْ عل ســ . . و
هــــــا  ئاً إلا أ عـــــد تــــــذكر شـــــ ــــــره؛ فلـــــم  مـــــن حـــــديث الأمــــــس ومـــــن خ
عـــرف لـــھ وجهـــاً ولا علـــة،  ـــاد  عـــد قليـــل لأمـــرٍ لا ت مفارقـــةٌ المدينـــة 
ا  عــــد اليــــوم، ولــــن تلقــــي أصــــدقاء ــــ الســــيما  ب إ هــــا لــــن تــــذ وأ
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ن كانــت  ســتمع مــن اللهــو حــ ســتمع بمــا كانــت  ها، ولــن  وصــديقا
ـــ ـــرة ومصـــر  تخـــرج كـــل يـــوم إ جز ة وا ـــ ج ن حـــدائق ا ها بـــ اضـــ ر

ـــــــات. . .  هـــــــا ذكر ها صـــــــورٌ عـــــــدة، وانثالـــــــتْ عل جديـــــــدة، وحضـــــــرْ ا
هـا  يّـاط لـم تفـرغ م جديـدة مـا تـزال عنـد ا هـا ا وذكرتْ. . . إن ثيا
هــا منــذ أيــام، لــولا أن راجيــة  عــد، وقــد كانــت حقيقــةً بــأن تفــرغ م

ثمـــــا هـــــا ر ـــــ تفصـــــيل ثيا ـــــة  ـــــاء  كانـــــت تـــــؤثر الروّ تـــــرى أحـــــدث الأز
انــــــت  ــــــا ل ــــــرب! لولا هــــــا. مــــــاذا تفعــــــل اليــــــوم؟ أفّ ل س عل فنقــــــ

ـــــــ كـــــــل ســـــــنة  -اليـــــــوم  هـــــــا  ـــــــ عاد جالســـــــةً تحـــــــت الشمســـــــية  -ع
ـــ معـــرض  شـــر؛ أو رائحـــة غاديـــة  ـــ شـــاطئ ســـيدس  الظليلـــة ع
؛ ولكــــــن الإســــــكندرة اليــــــوم  ن كيلوبــــــاترا وخلــــــيج ســــــتا هــــــا بــــــ ن ز

ع ن المـوت الأحمـر مـن أجـل منطقةُ حرام، فمن ذا يخاطر  مره بـ
ـــا  عمر ري  شـــ ـــان؟ ومـــن ذي تحـــاول أن  ســـاعة عـــل شـــاطئ العر

ها؟ ن ها وز ة بزِِّ هو س جاب من شاب طائش    كلمةَ إ
ب راجية إ  . . . ثم ذكرت القرة. . . ياه! منذ كم لم نذ
ـا  ر ما بخ غـذو ـا ومـا تـزال  هْـا ونَمَـتْ أبا القرة؟ القرة التــي نَمَ

جميل!وبِ  ا الدائم ع عُنف ما تلقي من العقوق ونكران ا   رِّ
عيــدة، لعلهــا لا  ــة منــذ ســنوات  لقــد فارقــتْ راجيــة القر
ــــ  ـــون ذلـــك نميمـــةً ع ـــا لــــئلا ي ا وتنكر ا، أو لعلهـــا تـــذكر تـــذكر
عـد ذلـك  ب راجيـةُ  ا الذي تحرص ع كتمانـھ. . . ولـم تـذ عمر

ها طفلـة، إلا مـرة ـا إ القرة التـي فارق بتْ أبا ـ ، مـرة واحـدة 
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وة الشــباب،  ْ ــ َ ــ أول  صــاد؛ وكانــت يومئــذً فتــاةً  ــ موســم ا
عـــد؛  ـــة حتــــى لمـــت متاعهـــا للرحيـــل، ثـــم لـــم  هـــبط القر فمـــا كــاـدت 
نــــاك، لا  لــــة  ها اليــــوم أن تهيــــئ نفســــها لإقامــــة طو ــــدو فكيــــف ير

؟ ته ته وكيف ت   تدري متـى ت
هـا أن يـداً  هـا  وضاق صدر الفتاة، وخيـل إل ـ رقب شـد ع

عد حقائب السفر! ها  جر نفس؛ وكانت أمها     فتمنعها أن ت
ها  ن س وأخذت الفتاة ز ـا، ولـم تـ وخرجت لأمر مـن أمر

ـرة  أن ريـد قبـل أن تجتـاز البـاب! وكانـت الظه تنظر  صـندوق ال
مـــــراء، وقـــــد  ها ا حاميـــــة، والشـــــمس تفـــــرش الشـــــوارع مـــــن أشـــــع

ام إلا مـــــــن  ـــــــ هم خلـــــــتْ مركبـــــــات ال ـــــــ بيـــــــو ن العائـــــــدين إ المـــــــوظف
ــــ  ومــــة، أو يحملــــون إ ر مــــن أوراق ا فاً وأضــــاب ــــ يتــــأبطون 

ر. . .! جرج لوى، أو من الفجل وا هم من الفاكهة وا ل   أ
ـــــــــ  ا  ، وثمـــــــــة عينـــــــــان التــــــــــرامواتخـــــــــذت الفتـــــــــاة مقعـــــــــد

ـ غفلــة بنفسـها ومـا يصــطرع  ــب، وكانـت  هـا مـن مقعـد قر ظا ت
ها من ألم. . .  ها قل عرفا عرفهما و   اتان عينان 

هـــــــــبط مـــــــــن  مـــــــــت الفتـــــــــاة أن  ـــــــــت  التــــــــــرامولمـــــــــا  عنـــــــــد ب
ـــا  ياطـــة، نظـــرت، فعرفـــتْ، فقنعـــت رأســـها وتضـــرجت وجنتا ا

ا. . . اد تحملها رجلا   حياء؛ ثم مضت  طرقها لا ت
مٌّ جديد. . . ها  ت لها عيناه ذكرى وألماً، وأطاف  جَدَّ

َ
  وأ
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مــــــــن خيالهــــــــا فمــــــــا  وحاولــــــــت الفتــــــــاة أن تمحــــــــو صــــــــورتھ
ـون  ـ غيــر ميعـاد لي ظـة ع أطاقت؛ وكأنما تراءى لها  تلك ال

ها إ القرة من صور المدينة!   آخرَ ما ي
هــــــا كانــــــت  ــــــا الــــــذي تؤمــــــل، ولك . . . لــــــم يكــــــن (عابــــــد) فتا
ـــو ســـراً مـــن ســـره،  علـــم مـــن أمـــره مـــا يحســـبھ  فتاتـــھ؛ لقـــد كانـــت 

عبِّ  ستطيعان الكتمان،  ن لا  ران عن معنـى لا يبـوح ـفإن لھ عين
ـل مـا طـاق مـن  سـتطيع ب ـ أنـھ لـم  بھ لسـانھ ولا طاقـة لـھ بـھ؛ ع
عرفـھ،  ها كانـت  و حاولھ؛ ولك شغلها بأمره، ولا  ب أن  قوة ا
ـــــرِ  هـــــا لُك ها وحســـــبھ؛ فإ وتحـــــس وقـــــع نظراتـــــھ؛ وكــــاـن ذلـــــك حسْـــــ

ـ  ـ وحيـث  ـ مـنَ  ــرى  -نفسـها و هـا ل تهـ أملهـا عنـده، وإ أن ي
ـ كـل يـوم أمـلأ تأملـھ كل يو  سـمع، فـإن لهـا  سمع ما  م من ترى و

راحبــة  ــ المدينــة الم ــ  ــ الليــل. . . كـاـن ذلــك و هــار وتحلــم بــھ  بال
ــــ غــــداً مــــن  غيــــب الشــــمس. . . أيــــن  ن  ــــا حــــ هار غيــــب  التـــــي لا 
ــ  ــجن إ ــت عليــھ بال أنمــا ارتكبــت إثمــاً جوز هــا؟ وا أســفا! ل أمان

!   أجل غيـر مس
ــة والمدينــة إلا لــم تكــن ر  ن القر عــرف مــن الفــرق بــ اجيــة 

ها  رة؛ ثـــم صـــديقا ـــ الســـا ـــذه الأضـــواء الســـاطعة، وتلـــك الملا
ـاء  س لهن من حـديث إلا عـن الأز ها، ل ر ن كل يوم و اللائى ترا
يـــاةُ  ـــذه ا شـــأت لهـــا  والســـهرات وأخبـــار الفتيـــان والفتيـــات؛ وأ

يَّ وأحلامـــاً تراوحهـــا  ـــ التــــي كانـــت تحيـــا أمـــا هـــا و ـــ يقظ هـــا  وتفاد
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ا  اطبـــــــة) بـــــــأول خاطـــــــب يطلـــــــب يـــــــد هـــــــا (ا ن جاء منامهـــــــا؛ وحـــــــ
ـ مقربـة، فراحـت تبـالغ  هـا ع هدف إل ها من الغاية التـي  أيقنت أ
ـــــ أن  ـــــ الشـــــرط؛ وحرصـــــت مـــــن يومئـــــذ ع شـــــتط  ـــــ الطلـــــب و
ن ودرجـــــات  عـــــرف إلا القليـــــل عـــــن طبقـــــات المـــــوظف عـــــرف مـــــالا 

رقيــــة ل ــــ الوظــــائف وســــلالم ال رســــل  س ــــل طبقــــة؛ ثــــم مضــــتْ 
هــــا كــــل منظــــر،  بــــع عين عيــــد؛ وراحــــت نُ ــــ أفــــق  هــــا وحلقــــت  أمان
شـــئون الطبقـــة  هـــا كـــل نبـــأ، فـــاجتمع لهـــا مـــن المعـــارف  ـــ أذن وتُرِ

ها أو شكت أن تبلغ. . . ها أ ل إل ل المدينة ما خيَّ   العليا من أ
ــــــــ  ا إ جــــــــرس يــــــــدعو ن غفلــــــــة صلصــــــــل ا ــــــــ حــــــــ . . . وع

  الرحيل. . .!
هـا منـذ بضـع عشـرة  جر ـة التــي  ـ القر وعادت الأسـرة إ
ـة  جـروا القر ن أنـوار المدينـة؛ لقـد  سنة تلتمس حيـاة جديـدة بـ
عهـــــم  هـــــا ثلاثـــــة، وخلفـــــوا را ـــــا أربعـــــةَ نفـــــر، وعـــــادوا إل جرو يـــــوم 
هــــــا الــــــوطن ليبــــــذل  تظــــــر الآونــــــة التـــــــي يــــــدعوه ف نــــــاك مرابطــــــاً ي

  شبابھ!
ـــ صـــياح الديكـــ يقظن راجيـــة ع ة مـــن وراء جـــدار؛ واســـ

شـــــاط  روح روْح ال ســـــ هضـــــت مـــــن فراشـــــها وفتحـــــت النافـــــذة  ف
ـــــا  ســـــوق ماشـــــية. . . فمـــــا إن رآ ها  ـــــ بنافـــــذ والقـــــوة. . . ومـــــرَّ الرا
ـــــ أعقابـــــھ، ثـــــم  ر، ونظـــــرت  ـــــ الســـــ حتــــــى طأطـــــأ رأســـــھ وأوفـــــض 

  ارتدّت عن النافذة. . .
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ن؟ عظــــم  ــــذا المســــك ــــر مــــن مثــــل  ــــة كث ــــ القر يــــا لله! و
ـــــ ثـــــوب خلـــــق يوشـــــك أن يحطمـــــھ عصـــــفُ الـــــرح، يقـــــد  معـــــروق 
ـــ نفســــھ  تھ ع ــــاً؛ إنـــھ يـــؤثر مماشـــ ّ شـــق شـــبعاً وَرِ ـــاد ت ماشـــية ت

ها! ش  ش فيع   لتع
ــــــــ حقــــــــولهم  ن إ ن ســــــــارح عــــــــت أفــــــــواج الفلاحــــــــ ثــــــــم تتا

م بمــــــا يحملــــــو  وقــــــرتْ ظهــــــور
ُ
هم، قــــــد أ ــــــبعهم ولــــــدا ــــــ ي ن، وم

ساء إ عملهن. . .   ال
ء. ومـــر  ـــ ئاً  ت شـــ ســـ شـــغلها، ف ووجـــدت راجيـــة مـــا 
ــ  ــ المســاء ع ــ تــرى وتــوازن وتحكــم؛ ولمــا جلســت  يومهــا الأول و
هــــــا،  نَ  ــــــ تحفَّ ها و ســــــامر ن رفيقــــــات مــــــن بنــــــات  حافــــــة القنــــــاة بــــــ
ـــ  ئاً، ورأت  ئاً فشـــ ـــ نفســـها عاطفـــة جديـــدة تنمـــو شـــ أحســـتْ 

ــــؤلاء ال ــــات روحــــاً ومعنـــــى غيـــــر مــــا كانــــت تجــــد مــــن حــــديث  قرو
ها  المدينة. . .   حديث صواح

ـــــــ مـــــــاء القنـــــــاة شـــــــعاعُھ،  هـــــــا وذاب  وأشـــــــرق القمـــــــر عل
هـا  ـ قل أنمـا سـكب القمـر ع هـا ف ها ونظـرن إل ـ صـواح ونظرت إ
مــــــن شــــــعاعھ الطهــــــور فغســــــلھ ممــــــا فيــــــھ؛ وأحســــــت فيضــــــاً مــــــن 

هــ ــ رفيقا ها إ ــا فيــدن غمر ــب  نــان وا ــ قلــب وروحــاً ا ا قلبــاً إ
ها:   إ روح؛ وذكرت كلمة أب
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نـــــاك. . . إن اخوتــــــك  . . . ولكــــــن واجبـــــك  عـــــم يـــــا بنــــــي )
ــــ  ـــ التمــــرض والإســـعاف مـــن جر ــــة أحـــوج إ ـــ القر وأخواتـــك 

رب!)   ا
ــــــ  ــــــذا الواجــــــب ع شــــــعر الســــــاعة بثقــــــل  هــــــا ل ، وإ ــــــ ب

هــــا لهــــ هــــا منــــذ كانــــت. إن عل ــــ حيا ؤلاء عاتقهــــا أكثـــــر مــــا شــــعرت 
ا مــن مــال ومــا  ــل مــا تملــك يــد ن حــق الإرشــاد والمعونــة ب المســاك

ب ها من ا   .يملك قل
جديـد، فعـادت  ذا الشعور ا وتبدلتْ راجية مذ طرقها 

  فتاة غيـر من كانت!
ــــةَ أكثـــــر ممــــا كانــــت تبغضــــها، حتـــــى لــــو أن  وأحبــــت القر

ــةُ  ــتْ لهــا القر ــ المدينــة لتأبّــت، وتزّ عــود إ ــا أن  نــةَ  أحــداً راود ز
ها جميل فاتن! ل ما ف   عروس؛ ف

  ومضت أيام، وبعث (صلاح) إ أبيھ:
  (أبي!

س ثمــة خطــر ممــا توقعْــتَ أن  ــادئ، فلــ ء  ــ (. . . وكــل 
ون. . .   ي

ون حياة القرة بحيث لا تطيب لكـم  ي لأخ أن ي (وإ
ها الإقامة، فإن رأيت. . .)   ف

ب  -وقرأ الأب رسالة ولده فصبأ؛ لقد كان يقدّر  و رب و
ـــة منـــذ كــاـن  ـــ  -القر ش  ـــ ماضـــيھ فيعـــ عـــود إ ســـتطيع أن  أنـــھ 
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عــــود الســــلام  هــــدأ العاصــــفة و عــــض عــــام حتـــــى  ــــف عامــــاً أو  الر
و ذا يحــسّ الســأم والملالــة  ــا ــ المدينــة؛ ولكــن. . .  نــة إ والطمأن

  ولما تمض أيام. . .!
ا تفكـــر وتــــدبر، وقالــــت  واجتمعـــت الأســــرة حـــول عميــــد

  . . ولكن المدينة. . .راجية: أبي. 
ـــ تقـــدير  ن  ؛ لقـــد كنـــا مغـــال ـــا: لا يـــا بنــــي وقاطعهـــا أبو

عود. . .! راً لنا أن    الأمر، وأظن خ
ــــا، لأن  عــــد أبو ــــ المدينــــة، ولــــم  عــــد إ ولكــــن راجيــــة لــــم 

هم  القرة فتلبثوا لاستقبالھ. . . بط عل زاً    ضيفاً عز
ـــــ  ـــــ أمـــــر، فكتـــــب إ الأســـــرة لقـــــد أجمـــــع (عابـــــد) رأيـــــھ ع

ا  القرة، وكان معھ صلاح ير   .س
ــــ أمــــر ذي  شــــاورون  وتحلــــق حــــول المائــــدة ثلاثــــة نفــــر ي
بــــال. وقـــــال عابـــــد، وقـــــال صــــلاح، وقـــــال أبـــــوه؛ وتركـــــوا لراجيـــــة أن 

لمة  ها، و الأخيـر تقول ال هـىة؛ وقال جيـرانالنبأ إ  ان فتجاوبـت  ا
  .الزغارد من طاق إ طاق

عــد، فــإن  وقــال الفتـــى لفتاتــھ: والأمــر ــي مــن  لــك يــا عزز
ي لأعـــــرف كيـــــف تردينـــــھ أن  ـــــ المدينـــــة، فـــــإ شـــــئت كــــاـن العـــــرس 

سري أن أرضيك. . . ي ل ون، وإ   ي
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ــــزي، ولكــــن إننـــــي  ســــمت راجيــــة وقالــــت: شــــكراً يــــا عز واب
 ، ــ جــان ي جميعــاً إ ــون صــديقا ــ أن ت ــرص ع حرصــة كــل ا

شاركننا جميعاً  الفرح والمسرة!   نا، وأن 
سري. . . ولكن. . . أترن. . .؟قا   ل عابد: 

ي  ــزي! مــاذا فهمــت؟. . . إن صــديقا قالــت: لا تبعــد يــا عز
ا غداً! نَ الدعوة مسرعات ولو كان موعد يُلبِّ

َ
ي أع ل   اللا

  قال: غداً؟
عيد! هن غيـر  عم، والليلةَ إن أردت، إ   قالت: 

هــــا  عــــرس راجيــــة، لــــم يتخلــــف م ــــة كلهــــا  واحتفلــــت القر
  !أحد

ــات، ولا أعــلام، ولا ســرادق منصــوب،  نــاك ثر لــم تكــن 
عـــزف، ولا مطـــرب  ، ولكـــن رجـــالاً أربعـــة كــاـنوا غنــــيولا موســـيقى 

ــــــع  ــــــ توز ــــــ دوار العمــــــدة ينظــــــرون  ــــــ نضــــــدٍ صغيـــــــر  جلوســــــاً إ
ـــة، احتفـــالاً بزفـــاف راجيـــة. أولئـــك  ـــل القر ـــ أ هـــاً ع ن جن خمســـ

هم، ولـــ س أحـــداً مـــ ها، لـــم تـــ ا وصـــديقا م يتخلـــف عـــن أصـــدقاؤ
ها أحد!   دعو
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  جندي مرابط
   

عفـو؛  ! أرجوك. . . إن العدوّ لا يرحم، ولا  ! حبي (راج
 ! ـ ـ يـا حبي ـ حياتـك مـن أج فلا ترمِ بنفسك إليـھ. . . احـرص ع
ي قبــل أن أرى فيــك  وْلا، فــاقتل وأســدل بيــديك أجفــا

ْ
، أ ــ عِــش 
!)مصارعَ أ لك يا راج    وأ

ــــا وقـــد أمســــكت بيديــــھ،  ــــ فتا ــــة) تتحـــدث إ كانـــت (بدر
ـــــرة يـــــأس  ها ن ـــــ صـــــو ن بالـــــدمع و ن مخضـــــلّت ورفعـــــت إليـــــھ عينـــــ
هــــا، ولــــن يجيــــب؛ ولكــــن  ســــتمع إل . كانــــت موقنــــة بأنــــھ لــــن  وأســــ
ـ نفسـها إثـارةً مـن  ا كانت تبعـث  ب التـي تؤج  صدر جذوة ا

هــا الفتـــى صــ ــ قلبــھ عواطــف تصــطرع، الرجــاء! واســتمع إل امتاً و
ن  تكث عزمھ، ح و رأسھ خواطر تموج وتتدافع؛ وأوشك أن ي
ها ع يديھ كأنما  ن وأحسّ شَدَّ يد ها الدامعت عين التقت عيناه 

  تخ أن يفر إ أجلھ قبل أن تُق إليھ كلمة الوداع!
وبــــرز القمــــر مــــن خلــــل أعــــذاق النخيــــل، فــــألقى شــــعاعھ 

ـــــ وجـــــھ الفتــــــى  ـــــ مقربـــــة مـــــن ع ن مجلســـــهما ع والفتـــــاة جالســـــ
همــا وممــا حولهمــا، إلا قلبــاً  ء م ــ ، وقــد ســكن كــل  ِ ّ ــ مضــارب ال

ردّد. . .   يجف وأنفاساً ت
ن أذكرتْـــھ صـــاحبتھ مصـــارع  ـــ الفتــــى نفســـھ حـــ وثابـــت إ
ا أن يخـور وتضـعف عزمتـھ، ولكـن  لھ؛ لقـد كاـن موشـ لها وأ أ
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لـــھ. . . ووطنـــھ. . . قـــد لهـــا، وأ ـــ رأيـــھ، فأفلـــت مـــن  ذكـــرى أ ردّتـــھ إ
تف:   يدي صاحبتھ ووقف، و

ـــــة، ودم أبيـــــك، وشـــــرف  عـــــم. . . ولكـــــنَّ دم آبـــــائي يـــــا بدر )
؛ لقــد أقســمتُ أن أنــتقم أو أمــوت، وســأنتقم،  الــوطن. . . ينــادي
ومئـذ ألقـى آبـائي، وآبـاءك، رافـع الـرأس فخـوراً بمـا  أو أموت. . . و

، من دمي. . .!)   بذلت لأ ووط
راء، تحـــــت ضـــــوء القمـــــر،  وراح ـــــ ـــــ رمـــــال ال يـــــدبّ ع

ـ وراء فيـودْع الفتـاة  وبندقيتھ ع كتفيھ؛ لم يحاول أن ينظـر إ
ــــــ  ــــــ ليجيــــــب دا ــــــا وكانــــــت؛ وم ــــــ دنيا ء  ــــــ التـــــــي كـــــاـن كــــــلَّ 

  الوطن!
جنـــود  ن زحفـــت ا كــاـن ذلـــك منـــذ بضـــع عشـــرة ســـنة، حـــ
ـــ ســـاحل  المغيــــرة مـــن مربضـــها الـــذي تـــرابط فيـــھ منـــذ ســـنوات ع

ـ برق سـطتھ ع جنـوب كمـا  ـ ا ها ع سـط سـلطا ة، تحـاول أن ت
ّ لهــــا  ـــ راء وت ـــ ــــ جـــوف ال الشـــمال لتعيـــد مملكـــة الرومـــان 

  عرشها من جرد النخل  ظلال أغصان الزتون. . .
ديــد  انــت تملــك ا ما ف واصــطرعت قوتــان، أمــا إحــدا
انــــت تملــــك  ب، وأمــــا الأخــــرى ف ا الســــيف والــــذ ــــ يــــد والنــــار و

بالهمــــا، الإيمــــان  قــــان ب بــــالله، والإيمــــان بــــالوطن. . . وترامــــى الفر
وســــــــــال الــــــــــدم، وعقــــــــــد الــــــــــدخان ضــــــــــبابة ســــــــــوداء فــــــــــوق رءوس 

  العسكرن، ودارت ر المنون!
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هما وحيــدين قــد فقــدت  بــھ الفتـــى والفتــاة مــن ســكر وان
ا وفقد أباه وعمھ؛ فأقسم من يومئذ قسمھ وأبرم عزمھ. . .   أبا

تظر مآبھ!. . . وخلف الفتاة  ال    ت
ن خيـــل للفتـــاح المغيــــر أنْ قـــد  هـــدأ ثـــائرة الباديـــة حـــ لـــم 
ســلط، ولكــن جمــرات تحــت الضــلوع تــبص بصيصــها ثــم  غَلــب و

  .تختفي، ولا تخبو
ـــ ـوقـــاد (راجـــ هـــا حتــــى أوى إ ـــ  ح) فرقتـــھ الصغيــــرة فم

ربص ع حذر ورقبة؛ ـغار  طرق الرائد والسابل والقافل، يت
ٌّ ولا يْھ. . . فما يمر بھ و ن عاقب ره ب َّ فھ نفسھ وح   عدوٌّ إلا عرَّ

وشَــرِىَ أمــرُ الفتـــى وعــزّ جنــده، ووفــدت إليــھ الوفــود مــن 
راء مذعنــــة لأمــــره مطيعــــة، وعقــــدوا لــــھ  ــــ أبنــــا البــــدو وأفــــلاذ ال
يلاً إليـھ ولا منجـاة منـھ،  رتـھ فمـا عـرف سـ اللواء؛ وحار العدو ح

  وإن لھ العدد والقوة والعتاد!
ــــــ وترامــــــت أخبــــــا هــــــا إ ــــــ فتاتــــــھ، فرفعــــــت عين ر الفتـــــــى إ

  السماء تدعو الله مشفقة راجية!
ن الكهـــوف والوديـــان يطلـــب أثـــره  وبّـــث العـــدوّ ســـراياه بـــ
لــــتمس غِرّتــــھ، وراحــــت الــــدبابات تطــــأ الأخبيــــة وتجــــوس خــــلال  و
الــــــديار، وحلقــــــت الطيــــــارات تقــــــذف اللهــــــب وترمــــــي بالصــــــواعق، 

بـــــــــة تحاصـــــــــر القـــــــــرى وت ـــــــــق؛ ومضـــــــــت الكتائـــــــــب المكتَّ قطـــــــــع الطر
ت المعركة  ضـوء الصـبح؛ وكاـن مـا لابـد  ش بأ، و وانكشف الم
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ـــــون، وأمعـــــن العـــــدوّ قـــــتلاً ومُثلـــــھ حتــــــى بلـــــغ مبلغـــــھ؛ وتبـــــدد  أن ي
ش الصغيــــــــــــر الباســـــــــــل وتقســـــــــــمتھ بطـــــــــــونُ الأرض أشـــــــــــلاءَ  جـــــــــــ ا

  وجماجم. . .
ها إ القـرى  ش الظافر ترسل تحي ج وحلقت طيارات ا

ــــــدادَ  المغلوبــــــة قــــــذائف مــــــن جمــــــاجم س ا ها الشــــــهداء؛ ولــــــ بنـــــــ
هـا  ـ أب ت ع ـا كمـا أحـدِّ ـ فتا ـة) ع شعب بأسـره؛ وأحـدثت (بدر

لها من قبل!   وأ
ـــــــ غـــــــرب  راء  ـــــــ ـــــــ جانـــــــب ال ـــــــعر إ ـــــــت مـــــــن الشَّ ـــــــ ب و

ن. . . ة، رأيت بدرة منذ ثلاث سن   الإسكندر
ــــ مقربــــة،  هــــا ع نــــاك، وكـــاـن بي كنــــت أصــــطاف يومئــــذ 

ّ وتـــروح كـــل ـــ هـــا لتغـــدو ع ـــت؟  فإ ن الســـوق والب هـــا بـــ اج يـــوم 
ا. . .   فأرا

ها، ولـــــم يحـــــدث أحـــــد  ئا عـــــن ماضـــــ لـــــم أكـــــن أعـــــرف شـــــ
رات من الأعراب قـد ضـربن خيـامهن  ها لواحدة من كث ا وإ ر بخ
جيبــاً؛ فمــا أكـاـد  ــ نفســ فضــولاً  ــر  ــا كـاـن يث نــاك؛ ولكــن مرآ
عيـد حتــى تطيـف بـي خـواطر وأسـئلة لا أجـد  ظها قادمة مـن  أ

غيب. . .  ها؛ فأتبعها عي حتـى    نفس جوا
ـــــــ  ن أبـــــــداً ع ها المطبقتـــــــ هـــــــا، وشـــــــفت هـــــــا، وعين كانـــــــت بزَّ

ســة  ها العا ســام ي الوحشــة  -اب ــ أبلــغ معــا تمــاثلاً صــامتاً يرمــز إ
ــــــــا إلا أن يتخشــــــــع  رمــــــــان، حتـــــــــى لا يملــــــــك مــــــــن يرا واليــــــــأس وا
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ـ جبي ها وداعة، وع صمت؛ وكان لها جمال، و عين هـا طهـر؛ و
ن فقـد كاـن لهـا روح  ا جـاوزت الأربعـ ها فيما تبدو لمن يرا وع أ

  .الطفل وخفتھ
ـــت  ـــا، ورث عـــد، فأعظمـــتُ وفاء ـــا مـــن  ر . . . وعرفـــتُ خ

  لها.
لقـــــد مضـــــت بضـــــع عشـــــر ســـــنة، منـــــذ تلـــــك الليلـــــة التــــــي 
هـا مـا تـزال  فها راج وم لأمره، يحاول أن يثأر لقومھ؛ ولك خلَّ

ها منھ ع ـا  عدُ كأ ميعـاد، وكأنمـا كاـن مـا كاـن منـذ أيـام. لـم يزد
، وفراقُ الوطن، إلا وفاءً لذكراه ن وحادثاتُ الليا   .مرُّ السن

هــا وبنـــي  ــة فــيمن جــلا مــن عموم وجَلَــتْ عــن أرضــها مكر
هـا  بعـھ عين ناك، حيث وقفت لآخـر مـرة تُ ها بقي  ها، ولكن قل أب

راء  الليل ھ رح ال و ماض لأمره تلفُّ   القر! و
ـــــا النبـــــأ  ـــــ لقيـــــاه منـــــذ جاء وقنعـــــتْ بـــــذكراه عـــــن الأمـــــل 
وج، ولــــم تخلــــع  ــــ عهــــده، فلــــم ت الفــــاجع! ونــــذرت نفســــها للوفــــاء 
ها ومـــــن أيامهـــــا، إلا صـــــورتھ  تْ مـــــا كــــاـن مـــــن ماضـــــ ســـــ ـــــداد! و ا

مت العذراء ولما تخلعْ أبراد الشباب!   وذكراه! وتأيَّ
ن دوّتْ صــفارةُ الإنــ ــ فراشــها حــ ــة  ذار لأول وكانــت بدر

هم للكفـاح؛ وأشـرق  بـ لها ليأخـذوا أ ة، تنذر أ مرة  الإسكندر
لهـا فـراراً مـن المـوت؛ فحملـتْ  جـر المدينـةَ نصـفُ أ الصبح وقـد 

يلاً إ النجاة!   بدرة متاعها ومضتْ مع الناس تلتمس س
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! ا من أحداث الليا   يا رحمتا للمسكينة مما يطارد
ـــــتْ متاعهـــــا 

َ
ر، فحط ـــــا الســـــ لهـــــا وجلســـــت وأعيا عـــــن كا

جنـــد فمـــدّتْ  هـــا فـــوجٌ مـــن ا ن مـــر  ـــق، حـــ ـــ حيـــد الطر ريح ع ســـ
ها تنظر. . .   عين

  ونظرتْ، فعرفت، فهتفت. . .
ـــق؛  ـــجة النـــاس وزحمـــة الطر ـــ  ـــ  تافهـــا تلا ولكـــن 
م وتركـــت متاعهـــا تتقاذفـــھ  ـــ آثـــار عـــدو  جنـــد ومضـــت  ـــ ا وم

  أقدام السابلة. . .
ــــق فمــــا بلغــــتْ  هــــا الطر ــــ مــــن  وانقطــــع  ها إ ولا بلــــغ صــــو

ســــــمع، وكأنمــــــا كانــــــت تنــــــادي مُنــــــاديً مــــــن التــــــارخ يفصــــــلها منــــــھ  َ

  بضعة عشر عاماً من عمر الزمان!
ئاً  ـــ شـــ ـــاد  لـــة لا ت ـــ وجههـــا ذا امـــت المســـكينة ع و
ـــ مـــا  ســـ ولا غايـــة إ ـــدف فيمـــا  س لهـــا  ســـمع، لـــ ممـــا تـــرى أو 

ر!   س
ـــــــق لا حـــــــسٌّ  ـــــــ الطر عـــــــد جهـــــــد فســـــــقطت  ولا  وأعيـــــــتْ 

ســــألها النــــاس فــــلا  ســــأل نفســــها و حركــــة ولا حيــــاة؛ ثــــم أفاقــــت ل
جواب!   تجد ا

ـــــ يومـــــاً يومـــــاً منـــــذ  ـــــات الما هـــــا ذكر ـــــ عين عـــــت ع وتتا
عدو. . .! سرة، ثم انطلقتْ    كانت حتـى صارت؛ ونظرت يمنة و

عد لأي أين تقصد، فمضت  طرقها. . .   وعرفتْ 
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ــــــــ خيمــــــــة الضــــــــابط المشــــــــرف  ــــــــ فرقــــــــة . . . والتقــــــــى  ع
عــض  صــان لــم يلتقيــا منــذ  راء  ــ ن مــن أعــراب ال المتطــوع
ن قـــد تقنعـــت بلفــــاع  ـــ الأربعـــ ما ففتــــاة  عشـــرة ســـنة، أمـــا أحـــد
ها  ــــــ شــــــفت هــــــا ثــــــوب أســــــود مرقــــــوع، وتــــــرف ع أســــــود حائــــــل، وعل
ن. وأمــــا الآخــــر  ا منــــذ ســــن ســــامة لــــم تنفــــرج عــــن مثلهــــا شــــفتا اب

جّة مل نھ  س حلـة فرجل أشمط مخدّد الوجھ  جب مومة، يل
تــد  س أذنيــھ و ــ رأســھ طربــوش بــدوي غلــيظ يكــ عســكرة وع

  زره ع قفاه. . .
. . .!   وقالت الفتاة: راج

ها! ا ع خد سابقت بوادر   وغصت برقها و
  وقال الرجل: لم أكن أظن يا بدرة!

يمــــــة  ـــــ صـــــدر ا ــــــ منضـــــدة  وكــــاـن الضـــــابط جالســـــاً إ
سامة الغبطة سم اب ب نظر و   والرضا! سمع و

!. . .   وعادة بدرة تقول: راج
ـــ  ســـم، وقـــال: لا تخ ـــو يب هـــا و ـــ كتف وربـــت راجـــ ع
عـــد؛ لقـــد دنـــا اليـــوم الـــذي  ـــرق  ـــة؛ لـــن نف ئاً يـــا بدر عـــد اليـــوم شـــ
ـي مـن زمـان، لأغسـل الـدم بالـدم، وأنـتقم، فنعــود  أرتقـب يـا عزز

ومئذ. . . جرانھ، و نا ع  ة إ الوطن الذي أكر   أعزَّ
ي وطأ رجعت أمــــــا ــــــة رأســــــها مــــــن حيــــــاء، واســــــ طــــــأت بدر

ـــ  عيــد؛ إ ـــ  مــا إ ار ـــا؛ وســرحا بأف هــا حينـــاً وعــاش فتا عاشــت 
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ـ ظـلال النخيـل  حيث كانا يلتقيان كل مسـاء تحـت ضـوء القمـر 
ناجيـان نجـوى  سـاقيان و ، ي ـ القائمة ع مقربة من بيـوت ال

سمتْ. . . سم، واب   الشباب؛ واب
ن مــن أعــراب ودوى بــوق المعســكر يــد عو فرقــة المتطــوع

ـــــ  ــــ إ ــــ العمــــل؛ فهــــب راجــــ واقفــــاً وم هم  ــــ نَــــوب راء إ ــــ ال
نــان، ولســانٌ يخافِــت  ــب وا بعــھ عينــان تفيضــان با واجبــھ، ت

  بالنجوى والدعاء!
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  عودة الماضي
   

ــــــا وتــــــزن ماضــــــ ــــــ نفســــــها تتــــــدبّر أمر ــــــدَى) إ ُ ــــــتْ ( ها خلَ
هــــــا 

َ
ــــــ أمــــــر ذي بــــــال، وأ هــــــا قادمــــــة ع شــــــعر أ ا؛ كانــــــت  وحاضــــــر

هــا  قــان عل هــا، وثَمّــةَ طر ن مــن حيا ن مــرحلت ــ مرحلــةٍ بــ الســاعةَ 
ــ بمــا فيـــھ  ها الما ســـ ــ ســعادةِ تُ ســلك؛ فإمـــا إ همــا  َّ أن تختــار أ

ر، وإما. . . شوة و   من لذة و
عرف السعادةَ إلا ما كانت فيھ قَبـل؛  ها لا  ـذا ولك فمـا 

ا عليھ؟ حملو نوه لها و لها أن يزَّ جديد الذي يحاول أ   ا
ت! والأسرة!   الزواج! والب

ــــذه الأســــماء وألطــــفَ موقعَهــــا مــــن قلــــب كــــل  مــــا أجمــــل 
ـا وخـزَ  سـمعها السـاعةَ كأنمـا تَخِز ـدَى) إذ  فتاة! ولكن مـا بـال (
هــــا  ــــا أو معــــدولاً  هــــا إلا فارغــــةً مــــن معنا َ ذ

ُ
الســــنان، فمــــا تطــــرق أ

رمان! ي القلق والوحشة وا س لها  نفسها إلا معا   عنھ، فل
ـت  ا وقد جاوزت العشرن لم تفكر  الزواج والب أترا
هـا وأمهـا  ! ولكـن. . .، ولـو أن أحـداً غيــر أب ـ والأسرة قبل اليـوم؟ ب
ا  ســرَّ ــان لهــا معنـــى حقيــقٌ بــأن  لمــات قبْــل، ل ــذه ال هــا  ألقــى إل

ا سعادة ومرحاً؛  ملأ ـل و ـو؟ و ـو. . . ولكـن، أيـن  أع لو أنھ 
  يدري. . .؟
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ـــــ (ماجـــــد) وتمثلتْـــــھ جالســـــاً  عاً إ ـــــا ســـــر وطـــــارت خواطر
ا الذي طالمـا التقيـا فيـھ منـذ سـنواتِ. . .  ا لموعد تظر مجلسَھ ي
ســـماً  ـــا مب عيـــد، فيلقا ـــا قادمـــةً مـــن  نورَّ يـــھ يَ مـــدْ عي يتلفْـــت و

سط لها يمينھ!   و
ـدى)  آه: ماذا تُـراه يفعـل ن يبلغـھ النبـأ، فيعـرف أن ( حـ

ـــا؛ لأن حيـــاةً  لـــن توافيـــھ لموعـــده منـــذ اليـــوم، ولـــن تلقـــاه، ولـــن يرا
يل إ اللقاء! هما فلا س   جديدة قد باعدت بي

ـــ  هـــا غشـــاوة مـــن الـــدمع، وتـــدحرجت ع ـــ عين ورانـــت ع
م خيالھ من خيالها، ثم عاد، ورأتھ 

َّ
ره؛ أ ا ع كما نظرتْ  -خذ

هــــا  يــــھ عا -ــــ مرآ ــــ عي ــــذول و نــــھ ذلــــة الم ــــ جب بــــاً،  ســــاً مقطِّ
رمان!   ذبول السهر ولهفة ا

عُها  هـــــا، وأطرقـــــتْ، وأصـــــا هـــــا نفسُـــــها فأرســـــلت عين ْ وغلب
  عبث بمنديل بللتھ الدموع!

جــرس  ن ا هــا مــن رنــ ةَ، فهبْــت واقفــة كأ ورن جــرس المِســرَّ
ا رغبــة تخــت  ــ صــدر ــ ميعــاد، ثــم ذكــرتْ موقفَهــا، فقمعــتْ  ع
ـ المسـرة  ها  سمع (ماجد) صـو ب أن  وعادت إ مجلسها. لا ي

  عد اليوم!
ـــدى حســـاباً لهـــذا اليـــوم مـــن قبـــل،  لـــم يَحســـب ماجـــد و
ـذه السـاعة آتيـة؛ لقـد  ظـة أن  همـا  لوم يدُر  خـاطر واحـد م
ــــ الفكــــر  يلاً إ لــــة لا تــــدع لهمــــا ســــ ــــ ســــكرة ذا ــــب  كانــــا مــــن ا
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ع ما لم يقع  ر وتَوَقُّ غيـر الموقف وكان مـا لا والتدب عد. . . وفجأة 
دى. . . ون؛ وطرق الباب طارق مجهول يطلب يد    بد أن ي

ـــَّ أمـــرَه، فرضِـــيَھ لفتاتـــھ، ولكنـــھ  ـــا وتق . . . وســـأل أبو
هـــا  ـــ خلو هـــا، وســـألها فلـــم تُجـــب، وفزعـــت إ ســـمع رأ ـــث حتــــى  تلبِّ

ي. . . ا، وتب ها وحاضر ا وتزن ماض ر أمر   تتدبَّ
ـــــي حُبـــــاً لماجـــــد أم شـــــفقة عليـــــھ؟ مَـــــن يـــــدري؟ أكانـــــت تب

اء؟ ي؛ وماذا تملك أن تفعل غيـر الب ها ظلت تب   ولك
ســـتطيع  ـــو وحـــده الـــذي  عـــرف؟ يـــا ليـــت. . .! إنـــھ  أتُـــراه 
ـــاء! لـــو أنـــھ جـــاء الســـاعةَ يطلــــب  ـــرة غيــــر الب أن يفعـــل أشـــياء كث
هـا اعتبـار  ـون لرأ ون لهـا رأي، وأن ي ا! إذن لاستطاعت أن ي يد

  ان. . .!وم
ا؛ فَمَـــن  ـــا لموعـــد تظر نـــاك، ي ولكنـــھ جـــالس مجلســـھ 

عدُ، ولن تراه؟ دى  ُ عرف؟ مَن لھ بأنھ لن يرى    لھ بأن 
اطـبَ  ـذا ا حم  ـ هـا ف ـ با سـرع إ . . . أم تراه لو عرف 
ھ من سَابقةٍ قربة؛ فما مَنَعَھ من ذلك قبلُ لـو أنـھ 

َ
المجهول بما ل

  كان يرد؟
هــا؛ لقــد . . . ومضــت أيــام قبــ ــ أب هــا إ ّ ــدى رأ علــن  ل أن 

هـــا جميعـــاً لـــم  ـــرة ولكـــن محاولا ـــذه الأيـــام أشـــياءً كث ـــ  حاولـــتْ 
ــ مــا أرادتْ؛ ليــت شــعري أكـاـن ذلــك  ــا ع ســتطيع أن تحمــل فتا

غابياً؟   منھ غباءً أم 
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تْ! عد، فرض لاص  يلاً إ ا   ولم تَجد الفتاةُ س
هــا م ــدى مــن الغفلــة بحيــث تجهــل أ ــ لــم تكــن  قبلــة ع

ــ بمــا  ب، وأن ذلــك الما ها ســ ن ماضــ نــھ وبــ س ب عهــدٍ جديــد لــ
ـــ لـــم  ـــ غيــــر رجعـــة؛ فـــإن  ـــب إ ـــات قـــد ذ ي وذكر فيـــھ مـــن أمـــا

ثِمـتْ ـستطع أن تن
َ
تْ وأ زع من نفسها كل مـا يربطهـا بـھ، فقـد ضـلَّ

فراحـت مـن أول يـوم تحـاول أن  -وبذلتْ مـا لا تملـك لمـن لا يملـك 
ـــــ أع ــــ  باً تــــدفن ذلـــــك الما ســــيان، فـــــلا تــــدع ســـــ مــــق أغـــــوار ال

ـــتْ آثـــاره؛ فـــلا رســـالة، ولا صـــورة، ولا  عدتـــھ وعفَّ ا بـــھ إلا أ يـــذكّر
هـا وأذْرَتْ  ء من معناه أو معنـى يتصل بھ إلا أحرق ها  جردة ف
هـا طيفُـھ إذ تـأوي إليـھ، لـم  ـدع الـذي كاـن يُلـمّ  ا، وحتـى الم رماد

ن تَدَعھ  موضعھ؛ والصورة التـي تصوّر ها إليھ ح هد ها يوماً ل
هـــا  هـــا  -يطل هـــا؛ والمســـرة التــــي طالمـــا تحـــدث -ولـــم يطل ، لـــم تُبـــقِ عل

لــھ، لــم تحــاولْ أن  لهــا وأ ــ غفلــة مــن أ هــا وتحــدثت إليــھ  هــا إل ف
عدُ مرةً واحدة لتنادي أحداً أو تجيب نداء. . . ها    تمسك سمّاع
دى مع كل ما فعلتْ وما غيــرتْ مـن نظـام حي هـا ولكن  ا

ـــــ يومـــــاً  ـــــ حـــــذر ورِقْبـــــة، تخ امهـــــا ووساوســـــها ع كانـــــت مـــــن أو
هــا  هــا حيا هــا فيفســد عل ــ قل يقظ فيــھ ذلــك الشــبحُ الراقــد  ســ

زِلّها!   وُ
وتركـــتْ مـــا كانـــت فيـــھ مـــن أســـباب اللهـــو ومتـــاع الشـــباب 
هـــب لهـــا  ـــ الصـــلاة والعبـــادة، لعـــل الله أن يجـــدد لهـــا الســـعادة و إ
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ـــ مُصَـــلاَّ  ـــ الله الســـلوان؛ وجلســـت  ن إ ا ورفعـــتْ يـــدين ضـــارعت
طـــأ  نــــي الإثـــم وا ـــذه طـــاق فيمـــا أملـــك؛ فجنَّ تـــدعو: (يـــا ربّ! 

  فيما لا أملك!)
هـا أن  َ ـا وخطي عـد أيـام، رَجَـتْ أبا د يـومُ العُـرس  ولما حُدِّ
ـ زوجهـا إلا فارغـة القلـب لـھ،  ب إ ـد أن تـذ سآ الأجـل؛ فمـا تر ْ يَ

   جميعاً!. . .مغسولة الصفحة من ذكرات الما
هــــــا، ورأتْ فتـــــــى  هــــــا وجلــــــس إل ــــــ خطي ــــــدى إ وجلســــــت 

رام والطاعة! ها تملكھ؛ فمنحتھ الاح بَّ لو أ   ستحق ا
هــا، وطالــت مجالســهما وطابــت. وخــلا  َ ــا خطي ــر لقاؤ وك
ـــــــــديثُ فنونـــــــــاً،  ـــــــــ ا ها وتحدثـــــــــھ، وم هـــــــــا ذات مســـــــــاء يحـــــــــد إل

ها أمانيـــــھ؛ ونظـــــر ن يـــــد هـــــا  وكشـــــف لهـــــا عـــــن صـــــدره ووضـــــع بـــــ إل
همــا طهــر وبــراءة، ونظــرت إليــھ فأغضَــتْ مــن  ن ف ن صــافيت عينــ

ي! هضت معتذرة فأوت إ مخدعها تب   حياءِ، و
  أرأيت دموع الندم  عي فتاة قط!

غســل بالــدموع ســرّاً أطــلَّ عليــھ  أنمــا كانــت تحــاول أن  ل
ها ليلتئذ! ُ ن نظرتْ ونظر، فلم ترقأ دمع ها ح   من عين

ــ عــد أيــام، حاولــتْ أن ولمــا جلســت إليــھ   الــزورة التاليــة 
ســـتطيع أن  هـــا  ـــل للمســـكينة أ ئاً ثـــم أمســـكتْ؛ قلـــد خُيِّ تقـــول شـــ
ا لـو  ر ـ ضـم تَتَخفّف من وقر ذلك الما الذي تثقل ذكراه ع

ها لم تقدر، فسكتتْ ع ألم! ن يديھ؛ ولك   باحتْ بھ ب
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ـ روح حتــى هما قلباً إ قلـب وروحـاً إ  وراحت الأيام تدن
همــا، وتراءيــا نفســاً لــنفس، وكشــفت لهــا الأيــام منــھ  صــفا الــود بي
ـــــ  جـــــاب إ كنـــــواً مـــــن الإخـــــلاص والوفـــــاء والرجولـــــة؛ فمنحتـــــھ الإ

رام والطاعة!   الاح
جاب وراء  ر   ست وأخذ الما يتلا من خيالها و
ء مــــن  ـــ عـــد  ت؛ فلـــم  ســـ هـــا، حتـــــى  جـــاب مـــن فضـــائل خطي

ها أو يخطر ل ا وسـعدت ذلك الما يلم  ـ حاضـر ست إ ها، وأ
  بھ!

ـــــــــــ داره، والتقيــــــــــا روحـــــــــــاً وجســـــــــــداً  بتْ زوجهـــــــــــا إ ــــــــــ و
؛ فراحـــت تبـــذل  ـــ ـــ الاطمئنـــان والر وعاطفـــة، وثابـــت نفســـها إ
ســـــتطيع أن تبـــــذل وراح زوجهـــــا يبـــــذل لهـــــا، ورفـــــرف  لزوجهـــــا مـــــا 
ــــ عــــام، وصــــار  انــــھ. وم د أ غــــرَّ ــــ عشــــهما  طــــائر الســــعادة ع

ـــــــ الوفـــــــاء الاثنـــــــان ثلاثـــــــة؛ واجتمـــــــع شـــــــ مل الأســـــــرة الســـــــعيدة ع
شرق الصبح  أعقـاب ليـل داج فيغسـل  ب والإيثار؛ وكما  وا
ـــــ  ــــ وجــــھ الســــماء فــــإذا  ــــ ع م ظلماتــــھ بفــــيض مــــن النــــور و

ـ  -مشرقة تتألق  ف الما ها، وتلفَّ ا من ماض كذلك كان حاضر
سيان!    أكفانھ ودفنتھ الأيام  أعمق أغوار ال

ـ شـارع خـالٍ ثم كان مساء، وكانـت  سـابق طفلهـا  ـدى 
قهـــا ثـــم  ـــ طر ن بـــرز لهـــا شـــبح فـــألقى ظلالـــھ  ـــ شـــط النيـــل حـــ ع
ن  عينـــ ـــ وجههـــا  ســـاناً حيـــاً يحـــدق  ـــ إ تـــراءى لهـــا. وانبعـــث الما
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يھ لـم يكـن  أن ما مر من سِـ هما ظمأ وجوع، وانطوى الزمان ف ف
هـا الـنفس ثــم آبـت؛ وطفـت الــذكرات  إلا خفقـة طـرف ســافرت ف

ـ الراس سمات ع الشـفاه تخـت وتناجيـاً  بة  أعمق الأغوار 
دى! ُ مس:  َ تف ماجد     العيون تتلاحظ؛ و

ــ  ــدى أن تجيــب النــداء فمــا أطاقــت، ورانــت ع ــتْ  مَّ و
ســــــقط،  هــــــا غشــــــاوة مــــــن الــــــدمع، ودار رأســــــها فأوشــــــكت أن  عين
عاقبـــت  هـــا، و ـــجرة قائمـــة وأغمضـــت عين ـــ جـــذع  ندت إ فاســـ

ـــــ الواعيـــــة ال هـــــا أن أصـــــواتاً ع ـــــات، وخيـــــل إل باطنـــــة صـــــورٌ وذكر
جيــــب ولا ســــميع،  ســــأل و لم و لمــــا يــــت هــــا، وأن مت هتــــف  ــــرة  كث
هـــا: مامـــا! مامـــا! أنـــا  جـــذب ثو هـــا و ـــ صـــوت نـــاعم يناد وأفاقـــت ع

  سبقتك!
هــا وكــرت راجعــة،  ن ذراع ــ طفلهــا فحملتــھ بــ وانحنــت ع

ي!   وأوت إ مخدعها تب
ــــ ليلــــةٍ منــــذ ســــنوا ا  ــــ تلــــك الليلــــة؛  -ت وكعهــــد كانــــت 

ا؛ وشـعرت  ها وحاضـر ـا وتـزن ماضـ ـ نفسـها تتـدبر أمر وخلت إ
هــــا  ــــ أمــــر ذي بــــال، وأ هــــا قادمــــة ع كمــــا شــــعرت مــــرة مــــن قبــــل، أ
ــذه المــرة لــم  هــا  هــا؛ ولك ن مــن حيا ن مــرحلت ــ مرحلــة بــ الســاعة 
ســلكھ وإن كانــت تطــأ  ــ أن  ب ــق الــذي ي ــ شــك مــن الطر تكــن 

جمر!فيھ الشوك وت   دوس ع ا
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ـــــ  ـــــ شــــفتيھ كلمـــــة صــــامتة و ودنــــا الطفــــل مـــــن أمــــھ وع
يھ سؤال. . .   عي

ا وانحنــت عليــھ  ــ صــدر ومــدت أمــھ إليــھ يــداً فضــمتھ إ
ي بلا دموع!   وراحت تب
  (يا ولدي!. . .)

ـــــــد أن تحـــــــدث  ها! تـــــــرى بمـــــــاذا كانـــــــت تر ولـــــــم تـــــــتم حـــــــدي
ـــ  ــا فتف ــد أن تتخفــف مـــن ثقــل يئود ــا كانـــت تر طفلهــا؟ أترا

جزت من الإفضاء بھ إ أبيھ. . .   إليھ بالسر الذي 
ها وأخلــــص  ن يــــد وذكــــرت الرجــــل الــــذي وضــــع أمانيــــھ بــــ
جـــزت أن  ن  ـــرام والطاعـــة حـــ لهـــا؛ لقـــد منحتـــھ مـــن نفســـها الاح
هـا تحبـھ؛ فمـا  هـا أ ـرة مـن حيا ها  ف ب؛ ولقد خُيل إل تمنحھ ا

ن ذكرت ذلك الما الذي كانـت تظنـھ  بالها اليوم قد صبأت ح
سيان؟   قد غاب  مَدْرَجة ال

ــــمٍّ واصــــب،  ــــ  هــــا  ــــدى مــــن داء قل ُ عاقبــــت الأيــــام، و و
ـذوي عـوده؛  اد يـدري، والطفـل يـذبل و والزوج يرى وحس ولا ي

م!   إذ كانت أمھ  شغل عنھ بما تصارع  نفسها مِن 
ــ الــدار ذات مســاء ومعــھ ضــيف. . . وكـاـن  وعــاد الــزوج إ

  فعاد ضيفاً يزور!الما طيفاً يُلمّ 
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ـــــــــــس والوحشـــــــــــة،  ن الأ شـــــــــــعور بـــــــــــ ـــــــــــدى  واســـــــــــتقبلتھ 
هــــا القــــدر أن  ن اللــــذين فــــرض عل واتخــــذت مجلســــها بــــإزاء الــــرجل

ي مقصَ لا يجتمعان إلا ع فرقة وشتات! ن شِقَّ هما ب ون م   ت
ن  قــــــھ حــــــ ــــــت أن ت هــــــض الــــــزوج لــــــبعض شــــــأنھ، فهمَّ و

يـھ  ـ عي هـا ونظـرتْ؛ وكاـن  ا ماجـد، ونظـر إل نظـرة ضـارعةٌ، نادا
ـــدى! لقـــد  امســـاً: ( ســـاؤل، وتحركـــت شـــفتاه  هـــا نظـــرةُ  ـــ عين و

راً. . .)   التقينا أخ
ــرٌ  ــ البــاب: (خ ــرة أجابتــھ ووجههــا إ ــرة صــارمة متك ــ ن و

عود. . .!)   ألا 
ـ خيالهـا، كاـن  عـدُ ومَثَلَـتْ صـورتھ  ولما خلت إ نفسـها 

هـا كانـت تحبـ ، إ ـ ھ، وكانـت تحفـظ لـھ رجلاً لآخر غيـر مَـن كاـن؛ ب
ــــ حقيقتــــھ إلا  عرفــــھ ع هــــا لــــم  ــــ أعماقهــــا أجمــــلَ الــــذكرى، ولك
هـــا وعواطفهـــا تحفــــظ لـــھ غَيْبَــــھ  الســـاعة؛ لقـــد كانــــت لـــھ يومــــاً بقل
هــا غَيْــب ومشــهد؟  ــون لــھ م ومَشْــهده؛ فمــا لــھ يحــاول اليــومَ أن ي

مس: ب زوجها إ داره إلا ليقول لها     أتراه لم ي
ـــــدى! لقـــــد التقي هـــــا ( ـــــراً. . .) أم تـــــراه يحـــــاول أن يُزِلَّ نـــــا أخ

عضَ ما لا تملك! عة لتمنحھ  غفلةٍ من زوجها  د   بالمكر وا
ها، وتحطـم التمثـالُ  ونبذتْھُ مذ عرفتْھ وسقط من حسا
هــا تقدْســھ وتتعبّــد لــھ؛ ومحــت كلمــةٌ  ــ قل جميــل الــذي أقامتْــھ  ا
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بـاءً من شفتيھ ما لم تمحھ السنون من ذكرات الما فصـ ار 
  وعاد كما بدا!

نُ ورجعــــــــتْ  ن رجــــــــلٍ ورجــــــــل فشــــــــالت مــــــــواز ووازنــــــــتْ بــــــــ
هــــا فبعــــد لأيّ مــــا أبصــــرتْ،  مــــوازن، وانجابــــت الغشــــاوة عــــن عين

  وعرفتْ. . .
هـــا كأنـــھ عائـــد مـــن  ـــ البـــاب وقفـــل إل . . . وشـــيعھ زوجهـــا إ
ـــ  ـــ صـــدره لتـــذرف آخـــر دمعـــةٍ ع ـــل، ودفنـــت وجههـــا  ســـفر طو

ـــب ولـــن  ـــ الـــذي ذ ن الما ت ن مخضـــلَّ عـــود؛ ورفعـــت إليـــھ عينـــ
ســمعها قــط ولــم تقلهــا منــذ  ها كلمــة حــب لــم  ــ شــفت بالــدمع وع

  أظلمها سقف.
ــھ وانطلــق، وبــدأ 

َ
ــجنٍ فحطّــم أقفال ــ  هــا  وكأنمــا كاــن قل

خاً جديداً  صفحة بيضاء! ب يكتب تار   ا
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  رجلان وامرأتان
   

شــــــعر لــــــم يكــــــن مــــــن طبي هــــــا  ــــــاة، ولك ــــــو والمبا هــــــا الز ع
هـــا قـــد بلغـــت مرتبـــةً مـــن حقهـــا أن  ها أ ها وصـــواح ن لِـــدا الليلـــةَ بـــ
ــ  طبــة  ــذا خــاتم ا هــا خطيبــة (ســامي)، و هــا وتفتخــر؛ إ ــ  تُزْ
عــرف (ســامي)  ها لــم  ق شــعاعھ؛ وأي صــواح تــألَّ ــو و إصــبعها يز

ت حـــديثُ كـــل ف ســـمح بـــھ، وإنـــھ مـــن الشـــهرة وذيـــوع الصـــ تــــى أو 
  ونجوى كل فتاة!

ي  هــــــا هــــــا تتقبــــــل ال ن رفيقا وراحــــــت (رشــــــيدة) تخطــــــر بــــــ
ــ مقعــد  ســتقر ع ــاد  ســامات مغتبطــةً ســعيدة، لا ت وتــوزّع الاب

شوة المسرة. . .   من خفة الفرح و
ــ نفســها تحلــم  . . . ثــم انفــضَّ الســامر وخلــت (رشــيدة) إ

ر!
َ
هيأ لليوم السعيد المنتظ ون، وت   بما كان وبما ي

،  فتـى ـ  ربيع العمر، لم يفتنھ الشباب ولم يبطره الغ
ــ عــزم وقــوة، وبلــغ؛  ــق إليــھ  شــق الطر ــ  عيــداً فم ر أمــلاً  تنــوَّ
ـق،  ـ أول الطر جيل ولم يـزل  وبرز اسمھ  الطليعة من أدباء ا
ن مــن نــوره  وذاع اســمھ كمــا ينفــذ شــعاع الصــبح فتكتحــل كــلُّ عــ

عســــــان؛ وشــــــدَت القمــــــارِيّ بأ و كــــــل  ــــــ ــــــاض، و ــــــ الر غانيــــــھ 
َّ الفِتيان. . . غ ها العذاري، و تفتْ    و
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ـ دار رشـيدة، وجـاء سـامي  جرس ذات مساء  . . . ودُق ا
ت ها و هنئ ها  ها وصواح ها. . .، وتوافد لِدا   ن لها. . .منـيخط

ــ  ــ جانبــھ يمشــيان ذراعــاً إ ــل نفســها إ . . . وراحــتْ تتخيَّ
صـــــــــ لهـــــــــا، والنـــــــــ ثـــــــــھ و هتـــــــــف باســـــــــمها واســـــــــمھ، ذراع تحدِّ اس 

ــــق  ــــ طر ــــ روضٍ  ــــنقلان مــــن روضٍ إ بعهمــــا حيــــث ي والعيــــون ت
ها.  هُوَ، وإ

َ
مس: أئنھ ل هما   ر إل ش ع  ر، والأصا   مفروش بالز

ـــــ  غيـــــر جنـــــاح تحلّــــق  لـــــمُ الســــعيد، فطـــــارت  ُ ا ا ولــــذَّ
  وادي المنـى سكرَى!

ها مـذ ها صُور؛ وأفاقـتْ مـن سـكر عتْ ع عين عورة وتا
ــ  جيــب و ســألْنھ و لتْــھ يحــفّ بــھ فتيــاتٌ  لصــورةٍ عَرَضَــتْ؛ وتخيَّ
ا  ها نــــار الغيـــــرة وســــاور يــــھ معنـــــى؛ ولــــذع ــــ عي هن معــــانٍ و عيــــو

سأل نفسها: أتُراه  و  -القلق، وراحت  و مَن  لم يفـتح قلبَـھ  -و
لفتــــــاة قبلهــــــا ولــــــن يفتحــــــھ؟ فكيــــــف، ومِــــــن أيــــــن لهــــــا، وإن اســــــمھ 

ـــ الشـــفاه و  ـــ القلـــوب!. . . أم تـــراه يخلـــص لهـــا ـــديثٌ ع نجـــوى 
ها ع قلبھ أحد؟ غل   فلا 

وابيضّتْ ذؤابة الليل ومـا تـزال أحـلامُ اليقظـة تُـراوح بـيم 
ها  الفراش!   جنب

هــــــا؛  ــــــس  ِ
َ
ــــــا وأ ــــــ فتا ســــــتْ رشــــــيدةُ إ ِ

َ
ومضــــــت ليــــــال، وأ

اشــفَا نفســاً  ــ اليقظــة؛ وت لــم حينــاً و ــ ا همــا  ع اللقــاء بي وتتــا
ــ لــنفس فاط رســلت  ــم، واس ا مِــن  ســاور ــت وزال مــا كـاـن  مأنَّ
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ــــ مــــا بقــــي مــــن أيامهــــا حتـــــى  ــــ تح أحــــلام الســــعادة والمجــــد، و
ون لها.   ي

تْ رشيدةُ إ سامي. . .   وجاء اليوم الموعود وزُفَّ
ا!) نَا َ   (يا 

ســـــــمع مـــــــا  ـــــــا كانـــــــت  را ها؛ أف ذاك حـــــــديث كـــــــل صـــــــواح
ثن؟   يتحدَّ

ـــ شـــغل عمـــا  ـــان مـــن شـــأنھ  ـــو ف يتحـــدث النـــاس؛ أمـــا 
ــــ  لقــــد وجــــد الاســــتقرار والراحــــة منــــذ وجــــد رشــــيدة؛ فانصــــرف إ
ــــھ والأمــــل الــــذي  يــــاة إلا فنُّ شــــغلھ مــــن شــــئون ا غايتــــھ دائبــــاً لا 

توّره ع مبعدة.   ي
ـــ  ها  ـــ مـــن أحلامهـــا التــــي كانـــت تـــداع . . . أيـــن  ـــ وأمـــا 

ها  المنام؟   اليقظة وُتِلمُّ 
ــ ح ــ منــذ دخــل ســامي  ــ ــذا عــام م هــا وشــاركتھ  يا

هــــا  هــــا ومــــاذا بقــــي؟ ومــــاذا يجــــدي عل داره؛ فمــــاذا تحقــــق مــــن أمان
ـــ أحـــد  ســـة الـــدار لا تتحـــدث إ ب هـــا  تُھ ومجـــدُه وشـــهرتھ وإ صـــ
هــا أحــد؛ وزوجهــا الــذي خلــق لهــا دنيــا عرضــة مــن  ولا يتحــدث إل

سٌ  غرفتھ مكبٌّ ع أوراقھ ودفاتره! ي حب ام والأما   الأو
ف التـــــ ــــ ــــذه الكتــــب التـــــي ــــذه ال ي تتحــــدث عنــــھ، و

شيد بـھ. . .  جماعات التـي تدعو دعوتھ وُ ذه ا تصدر باسمھ، و
تْ يومــاً  قيقـة. لقـد حسـ ـ ا س ع ـام وخـداع وتلبــ ـذه أو كـل 
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ـــذه  ها؛ لأن  عـــرف مـــن صـــواح ون أســـعدَ زوجـــةٍ فـــيمن  هـــا ســـت أ
قيقـــــة؛ أمـــــا  ـــــل لهـــــا وتخـــــدعها عـــــن ا ـــــام المكتوبـــــة كانـــــت تُخيَّ أو

  م، وا أسفا!اليو 
ـــ ذلـــك  عـــم، لقـــد كانـــت تحبـــھ؛ مـــا  هـــا. . .  هـــا وإ إنـــھ ليح
ســتطيع  هــا  ســتطيع أن تقــول. . . لي هــا  شــك؛ أمــا اليــوم. . . آه! لي

عرف. . .!   أن 
ھ، شوقاً إليھ!. . .  ها تكر ن أ عض الأحاي ها لتحس   إ
مــــــــــا معنيــــــــــان  ُ ــــــــــب؟ ومــــــــــا الــــــــــبغض؟. . . أ ليــــــــــت شــــــــــعري، مــــــــــا ا

  ما اسمان لمعنـى؟متناقضان أم 
ئان، ولـــونٌ واحـــدٌ  ء واحـــدٌ أم شـــ ـــ ـــ  قيقـــة؟ أ ومـــا ا

  أم ألوان؟
هـا ولـم يتغيــر  ءٌ م ـ ؛ لم يتغيــر  ها   و، وإ و  إنھ 
ـــــذه  هـــــا ولـــــم تـــــزَلْ؛ و ـــــ حيا ء  ـــــ ـــــو كـــــلَّ  ءٌ منـــــھ؛ ولـــــم يَـــــزَلْ  ـــــ
هــــا  ضــــھ إل ــــ التـــــي تيغَّ ــــ  هــــا يومــــاً  الأشــــياء التـــــي كانــــت تحببــــھ إل

  وم.الي
قيقـــــــة  ـــــــ الـــــــنفس مـــــــن ا ـــــــراح أحـــــــبُّ إ إن الباطـــــــل الصُّ

نة!   المتلوِّ
عـــرف مـــاذا تأخــــذ ومـــاذا تــــدع؛  ـــار فلــــم  ها الأف واحتوشـــ

ؤلف! ها؛ وكان سامي  غرف يكتب و   فأطرقت، وأرسلت عين
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ــــــدأة مــــــن الليــــــل، فرفــــــع  عــــــد  . . . وفــــــرغ مــــــن موضــــــوعھ 
جبــھ عملــ يــھ والمصــباح وراح يقــرأ، وأ ن عي ھ؛ فهتــف: أوراقــھ بــ

! عا اسم   رشيدة، 
ومــــاذا يجــــدي عليــــھ رضـــــا النــــاس إن لــــم تــــرض رشـــــيدة؟ 

ـــي؛ و  ـــ الفـــراش تب ـــ نفســـها  ـــة ع دنـــا ولكـــن رشـــيدة كانـــت مطو
فــــــتْ دموعهــــــا واعت هـــــا، فجفَّ ــــــ حافــــــة الفــــــراش لّــــــم تْ؛ وجلــــــس ع

ها غيـره! ها؛ وما كانت عل سألها عن عل   محزوناً أسوان 
ـ الفـراش منكسـراً ذلـيلاً؛  وطوى أوراقـھ صـامتاً، وأوى  إ

؛ وأصبحت كما أمستْ!   وأصبح كما يصبح كل يوم وكما أمس
ـــــت  ـــــ ب هـــــا  هـــــا؛ ومـــــا زار ار ها (ســـــعاد) لز وجـــــاءت صـــــديق
ســتمع  ها و ا تحــد ــ صــديقة صــبا زوجهــا قــط؛ وخلــت رشــيدة إ

عمل. . . ها، وخلا سامي إ نفسھ    إل
ســـــــري  ـــــــي لأســـــــمع عنـــــــك وأعـــــــرف، ف وقالـــــــت ســـــــعاد: وإ

سامي. . .! سعدي  قيقة أن    ناؤك. . . وإنك 
سمت رشيدة وسكتت!   واب

ها ع ميعاد ها صديق ع هضت الزائرةُ فشيَّ   و
ــ  هــا ســعادُ  ْ ها؛ ولقي ــارة لصــاحب ــردَ الز بــتْ رشــيدة ل وذ
هـا  ْ تْ اسـتقبالها؛ ثـم وَدَعَ غلائلَ وشفوفٍ وَجلْـوةِ عـروس، وأحسـ

ــــــ زوجهــــــا حــــــديثاً و  ســــــرَّ إ ِ عــــــادت، وأحســــــت رشــــــيدة أن ظــــــة ل
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ـــاري  ــ ز ــون  ها: أرجــو ألا ي ــ شــغل؛ فــأوجزت، وســأل ها  صــديق
ء! شغلك عن    ما 

ـــ  ئاً ذا بـــال؛ كنـــا ع س شـــ ســـمت ســـعاد وأجابـــت: لـــ واب
ب وحــده إذا  نما، فطلبــتُ إليــھ أن يــذ ــ الســ د روايــة  شــا أن 

ن! ا مرة منذ يوم دنا   أراد! لقد شا
ـــــــا كانـــــــت وغمغمـــــــت رشـــــــيدة بكـــــــلام، ثـــــــم أ طرقـــــــت؛ أترا

تْ أن تقول؟ مَّ ها، وماذا  ثُ مضيف ث نفسها أو تحدِّ   تحدَّ
ا غيـــرة،  ــ صــدر هــا حســرة، و ــ قل هضــتْ، و فــتْ ف وخفَّ

  و رأسها فكر!
بــــــــت رشــــــــيدة: (زوجــــــــة  وقالــــــــت ســــــــعاد لزوجهــــــــا وقــــــــد ذ

  ساميّ!)
هـــا صـــديق منـــذ الطفولـــة! ألا تقـــرأ لـــھ؟  واســـتطردت: (إ

: لماذا لا تحاول  أنت. . .؟ إن لھ مسـتقبلاً عظيمـا! لقـد بَلـغ. .  قل 
ـــل ســـمعْت. . ولـــھ جـــاهٌ وشـــفاعة. . . إننــــي ورشـــيدة صـــديقتان،   .

ها ع غفلة. . .!) ّ جتْ، وخط رق منذ كنا، حتـى تزوَّ   لم نف
. . . وأدارتْ رشيدةُ مفتاح المذياع وجلسـتْ مرتفقـةَ إليـھ 

ــ أن  هــا شــوق إ نــاك؛ ومــا  تظــر؛ إن زوجهــا  ســتمع إليــھ، لــولا ت
ــــ  ها، أيــــام كانــــت  ــــ ماضــــ ظــــاتٍ إ ــــا  ــــ المــــذياع يردُّ أن صــــوتھ 
ا  ـــــماة عليـــــھ؛ تلـــــك أيـــــام خَلَـــــتْ؛ وكــــاـن صـــــوتھ يلـــــذ هـــــا مُسَّ ـــــت أب ب
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كُتِـــبَ علينـــا 
َ
لـــم؟ أ شـــوة. . . أوه! أيـــن اليقظـــة مـــن ا هـــا  بعـــث ف و

  ألا نرى السعادة إلا طيفاً  المنام أو حُلماً  اليقظة؟
س امها. . .وَ   رِّحت رشيدةُ  أو

. . . وكأنمـــــا أحـــــسّ ســـــامي مـــــن رشـــــيدة فتـــــوراً وانقباضـــــاً، 
هــا، وعطــف  نــھ وبي ــھ مــا أحــسّ، وراح يحــاول أن يصــ مــا ب مَّ فأ

سألها  رقة: ماذا بك يا رشيدة؟ ها    عل
جــاب،  وانفجــرت رشــيدة غاضــبة ضــاخبة، وكشــفت ا

طـــــأ رأســـــھ ونفضـــــت عليـــــھ مـــــا تكظـــــم مـــــن الغـــــيظ منـــــذ عـــــام؛ وطأ
هــا  قيقــة ســافرة وانكشــف ع حكــم؛ وبــدت لــھ ا قــدّر و يــوازن و

م لها معاذيرَه! ا بالرَّضا فقدَّ ا؛ وآثر   غطاؤ
ـــ  غيــــر ســـامي منـــذ اليـــوم، فـــأغلق دار كتبـــھ واقبـــل ع و
ــ  ــق ع ــ الطر ــ ذارع  ــ المســاء كانــا يمشــيان ذراعــاً إ زوجتــھ؛ و

ـ السـيما، وسـهرا معـاً  ها إ ن الناس؛ و ـَّ  أع ع ـ الأوبـرا، و
ديقـــة،  ـــ ا غمـــات الموســـيقى  ـــ  ـــ مطعـــم؛ وراقصـــها ع معهـــا 

  وعاد معها إ الدار مخمورا قبيل الصباح!
يـــاة ألوانـــاً مـــن اللـــذة  ـــ ا وعـــرف ســـامي منـــذ الليلـــة أن 

. . . َّ عدُ وقد أوشك شبابھُ؛ فاشته وتم   لم يذقها 
هــــــــا  ها حيا ــــــــ الرضــــــــا وسَــــــــرَّ جديــــــــدة وفــــــــاءت رشــــــــيدةُ إ ا

  فطلبت المزد!
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يلهما  ــرض ســ ن اع ــ ضــفاف النيــل حــ وكانــا يمشــيان ع
هُو!

َ
نّ وأومأت إ سامي: أئنھ ل سان. وقالت إحدا   سربُ من ا

يھ؛ وأغضتْ زوجتُھ! سما وأتبعها عي   فأح رأسھ مب
ـــ  ـــ الليلـــة التاليـــة رغبـــة  ولـــم تجـــد رشـــيدة مـــن نفســـها 

روج؛ فخلفها  الدار وم وحد ه؛ وأشرقت الشمس قبل ا
ــــ  ــــ إ ــــد وم ركهــــا ومــــا تر لم ف مــــت زوجتــــھ أن تــــت َّ عــــود، و أن 

  فراشھ. . .
ر  عرف من عشاق أدبھ؛ فك وعرف عنوانَھ من لم يكن 
هم بفنــھ لذائــذَ  جــا ــ النــاسَ ثمــنَ إ زائــروه وزائراتــھ؛ وراح يقت

  وشهوات. . .
هوي. .   . وتدحرجت الكرةُ ع المنحدر المائل واستمرتْ 

ها، وقالــت: أيــن ســامي؟ ـ. . . وجــاءت ســعاد لتــ زور صــديق
سمع ولم نقرأ. . .! عيد لم    منذ 

؛ ثـــــم  ــــ ــــ يـــــوم م ها  ســــمت رشــــيدةُ وســـــكتتْ؛ شــــأ واب
س زفرة ألم! ها تحاول أن تح   أطرقت وعضت ع شفت

لــتْ  ــي؛ وَخيِّ ــ نفســها تب هضــتْ الزائــرة وخلــت رشــيدة إ و
ـــ غرفتــھ نــاك،  هــا أنـــھ  ؤلـــف، وأنــھ يوشـــك أن لمــا أمان ، يكتــب و

ـ  ! كما كان  عا اسم ها: رشيدة!  هتف  يفرع من موضوعھ ف
نـاك!. . . . . . . . . . .  س  ليلة منذ ليال!. . . ولكنھ لم يفعل، لأنھ لـ

. . . . . . . . . .  
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ــ المــذياع، ورنّ صــوتھ  ــ مرتفقــة إ يقظت و . . . ثــم اســ
عيـــــد، صـــــوت ها قادمـــــاً مـــــن  ـــــ  ـــــ مســـــمع نـــــدي رطـــــب، يتحـــــدث 

هـا،  ـ قل هـا وجـدت بَـرْدَه ع هـا، ولك ن. لم يكن حديثھ إل وداعة ول
! ْ تفت: سامي! عُدْ إ ا فرحانة؛ و   فدمعتْ عينا

ــ المــذياع كاــن  ا، ولكــن خاتمــة حديثــھ  ســمع نــداء ولــم 
  جواب النداء. . .
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  آخر الطريق
   

ــ الضــفة اليمنــ ن) كاــن يقــوم القصــر ـع ى مــن (بحــر شــب
ــــت  ــــو ب ــــة والقــــرى المجــــاورة؛ و ــــل القر ســــميھ أ الأبــــيض، كمــــا 
ـــق العـــام  ن الطر نـــھ وبـــ ـــ طـــراز بيـــوت المـــدن، تفصـــل ب مبنــــي ع

جار ذات ظلال وأرج. ةكبيـر حديقة  ها أ   تحنو ع حواف
ــــــ ــــــذا القصــــــر كـــــاـن يقــــــيم (عبــــــد الــــــرحمن بــــــك) و و ــــــ 

ش القــــدماء، لــــھ مــــاض مجيــــد ووقــــائع  جــــ ضــــابط مــــن ضــــباط ا
ــــف الهــــادئ،  ــــ الر جــــر المدينــــة إ مشــــهورة؛ فلمــــا أسَــــنَّ وقعَــــد، 
ــ عــز  ــ القصــر البــيض  تــاً ومزرعــة، وأقــام حيــث ب فاتخــذ لــھ ب

  وجاه ومتعة.
ـــ  شـــأ  ـــرم، ف ـــرة و ن ك ـــ حـــ وكــاـن لـــھ ولـــد واحـــد أتـــاه ع

شرَّب مـن طبـاعهم لھ، و شأة أ هم المـأثورة؛ فلمـا  الرف  وعـادا
ـ المدينـة؛ فشـدا مـن العلـم مـا شـدا،  عـث بـھ أبـوه إ عة  بلغ السا

قوم ع شئون مزرعتھ.   ثم عاد ليقيم بجانب أبيھ و
ـــ القـــرى المجـــاورة، فتــــى  ـــة كلهـــا، و ـــ القر . . . لـــم يكـــن 
رانـــھ مـــن (عايـــد) بـــن عبـــد الـــرحمن بـــك؛  ـــ ج لـــھ وع ـــ أ أعـــزُّ ع

ــــان ضَــــريَّ  فإنــــھ لفتـــــى رّ َ العــــود، ناضــــر الشــــباب، فيــــھ دمائــــھ ا
ضـــر، وإنـــھ لوحيـــد أبيـــھ وصـــاحب  ي وشـــهامة القـــروي المتحِّ المتبَـــدِّ

ع. د القرة العزز الممتَّ   أمرِه، وأبوة سيِّ
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ن التقـــى  عة عشـــرة مـــن عمـــره حـــ ـــ الســـا وكــاـن (عابـــد) 
ن، فوقـــع مـــن نفســـها ووقعـــتْ مـــن نفســـھ؛ وكــاـن  بأمينـــة عينـــاً لعـــ

ـــ خُـــصٍّ  ن مـــرَّت بـــن لأول  جالســـاً  ـــ جانـــب مـــن مزرعـــة أبيـــھ حـــ إ
ــــ وجههــــا مغضــــية مــــن  يــــھ مــــأخوذاً، ومضــــت ع مــــرة فأتبعهــــا عي

ب تارخ. . .   حياء، و تتمتم بالتحية. وابتدأ ل
عــم،  ش القــدماء؛  جــ لــم يكــن أبــو (أمينــة) مــن ضــباط ا
فتخــر؛ ولا كاــن يملــك قصــراً  هــا و ولا كاــن لــھ تــارخ ووقــائع يبــا 

غلــب الفتـــى ومزرعــ ــ ذلــك قــد اســتطاعت أن  ة؛ ولكــن أمينــة ع
  ع نفسھ وتملك قِيادَه. . .

ــــجرة  ــــ ظــــل  ــــ غفلــــة مــــن العيــــون  عــــدُ ع ولمــــا التقيــــا 
ـــجر  ـــ أوراق ال ها ع الصفصـــاف، والشـــمس تـــنفض آخـــر أشـــع
ــ  ها تخــت و هــا ونظــرتْ إليــھ، وكانــت شــف هبــة، نظــر إل حمــراء مل

هـــا ومـــد ـــرة؛ ودنـــا م هـــا ع ه،  عين ا إليـــھ تـــرُدُّ ت يـــدا هـــا يـــداً وامتـــدَّ إل
ها؛ وتحــدثتْ  ــدا ن أ مســتْ: (عابــد!) وبرقــت قطــراتُ الــدمع بــ و
ـــــــ  ــــــ الليـــــــل ســـــــدولھ ومــــــا تـــــــزال أمينـــــــة  ن؟ وأر ـــــــ عينـــــــ عينــــــان إ
ـــة  ـــ القر هضـــا فاتخـــذا طرقهمـــا إ مجلســـها ومـــا يـــزال عابـــد؛ ثـــم 

ــــــتْ أن تجتــــــاز قنــــــ مَّ بــــــادلان لمســــــة باليــــــد كلمــــــا  ن ي ــــــ صــــــامت اة 
رقـا  ستعينھ؛ ثـم اف هم أن  ها و ع هم أن  قول،  ن ا طرقهما ب
ــــــة ومــــــا ســــــألها ولا أجابــــــت! وأوت  قبــــــل أن يبلغــــــا أول أبيــــــات القر
هــا يــراوح القلــق  ــ دار أب هــا الصغيـــر  هــا بجانــب أخ ــ منام أمينــة إ

o b e i k a n . com



139 
 

ـ غرفتـھ مـن  ـ جانـب النافـذة  ها، واتخذ عابد مقعده إ ن جنب ب
غلّـــف  القصـــر الأبـــيض، ـــ الفضـــاء المظلـــم الـــذي  يـــھ  ســـرّحِ عي

ها  صمت موحش؛ وأشـرق الصـبح ومـا تـزال  لفُّ ن و دور القرو
  وما يزال!

د  علــــم النــــاس، أنــــھ ســــيِّ علــــم مــــن نفســــھ مــــا  كـــاـن عابــــد 
ـــ وأن  لـــة عنـــد أبيـــھ بحيـــث يحـــق لـــھ أن يتم نفســـھ، وأنـــھ مـــن الم

ــ أعماقــھ أن القـ شـعر  ـ ذلــك كاــن  ــربص بــھ ينـال؛ ولكنــھ إ در ي
كشــف  ســتطيع أن يقــول و ن أعــز أمانيــھ؛ أتــراه  نــھ وبــ ليحــول ب
ن يصـارحهم  قـول النـاس حـ عن ذات نفسھ؟ ومـاذا يقـول أبـوه و

وج أمينة؟   أنھ يرد أن ي
ــــ إلا فتــــاة مــــن  ــــل  ــــون؟  ــــون ومــــن ي أمينــــة. . .؟ مــــن ت

ــا منـــفتيـات يت عــم وإن أبا ن لـو كــن مــن خـدم القصــر الأبـيض؟ 
ــــــ ظــــــل القصــــــر الأبــــــيض خَــــــوَلاً لواحــــــد مــــــن  شــــــون  ع عشــــــرات 

ن ولكنـــھ عبـــد وســـيده،  وبطانـــة، إنـــھ لســـيد مـــن يليـــھ مـــن الفلاحـــ
ـــة كلهـــا  وإنـــھ ليملـــك داراً وأفدنـــة كاســـبة ولكنـــھ مملـــوك؛ لأن القر

ها إلا سيد واحد ومالك واحد. . . س ف   ل
ــــــ  ن كانــــــت أمينــــــة راقــــــدة  كــــــذلك كـــــاـن عابــــــد يفكــــــر حــــــ

ــــى الفتــــ ــــ لــــو كـــاـن فراشــــها تفكــــر؛ وب ن موقفــــھ، وتم ن تبــــ ـى حــــ
ــة ولــھ رأيــھ وإرادتــھ، ولــم يكــن الســيد  ــل القر واحــداً مــن ســواد أ

ا أن  جز نت موقفها وأ ن تب   !تتمنـىالعاجز. وبكت الفتاة ح
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  وقالت لھ: (سيدي. . .!)
ها فلـــــم يـــــدعها تـــــتمم، وقـــــال: (أمينـــــة. . .!  ـــــ يـــــد وشـــــد ع

! لست. . .) ب   نادي باس يا حب
ــــ كتــــف، وامتــــومــــال  تْ  جز ـرأس ع الــــدمع بالــــدمع، وَتَــــرَوَّ

مـــــت أن تقـــــول،  هـــــورة؛ و الشـــــفاهُ الظمـــــأى، وتلاحقـــــت أنفـــــاس م
ســــاءل  ــــ شــــفاه ترتجــــف، و لمــــات ع ــــمّ أن يجيــــب، وماتــــت ال و
نــــاك إلا  ء  ــــ همــــا فــــلا  ــــ الوجــــود بي قلــــب وأجــــاب قلــــب، وتلا

سـمة نديـة فـالتقى غصـنا ـتْ  بَّ ناجيـان بـلا كـلام، و ن ي ن ثـم اثن
رتــان ثــم أمســكتا، وأطلّــت عينــان مــن فرجــة  هامســت ز رقــا، و اف
بـاء  ـ فـروج ا اب تختلسان النظر، وازدحمت العيون ع ال
ـئ  ت اب وبـرز القمـر؛ وانكشـف السـر الم تنظر؛ ثم انقشع ال
 ، ـ غ ـةٌ  ـ الغصـن قمْر ر؛ وكان ع ر الليل، ثم عاد فاست  ضم

هام ن ي ا خفقات قلبـ   سان.وكان غناؤ
ـــــا  يـــــھ حتــــــى وارا عهـــــا وقامـــــتْ، وأبتعهـــــا عي . . . وقـــــام يودِّ
ــ شــفتيھ  ــق، وع يــھ بر ــ عي ــ قلبــھ نجــوى و الظــلام ثــم قَفــل و

ن!   مَذَاق، و أذنيھ رن
هما حافلة بأسباب الهناء والمسرة  غفلـة  عت ليال وتتا
ـدة  ر وغِرِّ ما أحد إلا النجم والز من العيون، لم يطلع ع سر

ــــج ن ال نــــھ وبــــ يــــاة وطابــــت لهــــا، لــــولا حــــديث ب ر وطابــــت لــــھ ا
  نفسھ يؤرقھ كلما جن الليل، ولولا وساوسها!
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ـل آخـرةَ  جَّ ن يت ـ أمـر؛ وكأنمـا كاـن المسـك وأجمع رأيھ ع
ها. . . ستعي ن بدا لھ أن يكشف صدره لأمھ و   نائھ ح

شة و وجهها غضـب: (أمينـة!  ها د وقالت أمھ و عين
  بد!)وأنت لها يا عا

ي!) تف الفتـى  يأس: (أمِّ   و
ــل رأيــت قــطُّ قائــداً  ولكــن أمــھ لــم تجــب، وأجابــھ أبــوه؛ 

يئتھ العسكرة قافلاً من معركة بنصف جنوده!    
ـــ ذلـــك  كـــذلك كــاـن موقـــف عبـــد الـــرحمن بـــك مـــن ولـــده 
ــ أبيــھ يحكــم عليــھ باليــأس  ســتمع إ اليــوم؛ وطأطــأ الفتـــى رأســھ 

رمان! ثم سقط ع كرسيھ   باكياً وم أبوه إ غرفتھ. وا
رقــا بــلا وداع ومــا  ولــم يلتــق عابــد وأمينــة منــذ اليــوم، واف
ــ آلامــھ،  ــاً ع ــ ميعــاد! ولــزم الفتـــى غرفتَــھ مطوّ رقــا قــطُّ إلا ع اف
هم مــن  عنــ ن كـاـن ثلاثــة نفــر  ــ حــ لا يــرى أحــداً ولا يــراه أحــد؛ ع

هار. . . شغلهم ليلَ    أمره ما 
ـــان لهـــا  ـــ مواعيـــدَ أمـــا واحـــدةٌ ف كـــل يـــوم مَغْـــدىً ومـــراح 

ــروّح  ــ حافــة الغــدير، ت ــجرة الصفصــاف القائمــة ع ــ  بــةٍ إ رت
سـيم،  ـر وأرج ال ا رَوْحَ الما  خفقة الغصن ورفـة الز عند

ن!   ثم تروح وحيدةً دامعة الع
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ــ  شــاوران  يــاة ي ــ خرــف ا وأمــا اثنــان فرجــلٌ وامــرأة 
ما الـــذي يوشـــك أن يُضّـــلھ هـــوي  أمـــر وحيـــد ـــب عـــن رشـــاده ف ا

  إ عار الأبدّ!
يــــــــــاة  أربعــــــــــة أشــــــــــقياء لــــــــــو شــــــــــاءوا لاســــــــــتقامت لهــــــــــم ا
 ً ـــــــ ي ر ن شِـــــــقَّ هم التقاليـــــــدُ بـــــــ ْ واســـــــتقاموا لهـــــــا فسَـــــــعِدوا، وضـــــــع

شوك أن تحطمهم حطمة الموت فلا نجاة!   طحون 
ر  وضـــــاق الفتــــــى لنفســـــھ وضـــــاقت بـــــھ، ولـــــم يطـــــق الصـــــ

سـمع ون سـيد نفسـھ فـلا  لقـول أحـد، وأعلـن  عد، فأجمع أن ي
  العصيان!

ـــــ مقعـــــده وطأطـــــأ رأســـــھ وجاشـــــت نفســـــھ  هالـــــك أبـــــوه  و
ــــ الرجــــل الــــذي لــــم يبــــك قــــط،  ــــ عي ــــرت دمعتــــان  بآلامــــھ، وتح
ـــــق الإرادة الصـــــارمة،  يـــــھ بر ـــــ عي ووقـــــف الفتــــــى رافـــــع الـــــرأس و

تفت بضراعة: (عابد!)   ونظرت أمھ إليھ فأطالت النظر، ثم 
ينـــــــاه، فلـــــــو أن القـــــــدر وظـــــــل الفتــــــــى صـــــــامتاً لا تطـــــــرف ع

م!   يتحدث بلسان أمھ ما ثناه عما اع
ة  ـ ـ وجههـا م سـمت، وأشـرقت  قهـا واب وبلعت أمھ ر

ر؛ ثم أردفت: (أجاد أنت يا عابد؟)   دوء ظا
عم، ولا بد. . .!) ك الفتـى ساخراً، وأجاب: (   و
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ووقفت الأم، ثم تقدمت  خطوات ثابتة حتــى وضـعت 
ـــ ـــ كتفـــھ، وقالـــت  ا ع جـــة الأمـــر والثقـــة: (ذلـــك حقـــك يـــا يـــد  ل

  عابد، ولكن. . . ولكنك لن تفعل!)
ــــو يقــــول: (بــــل إننـــــي ســــأفعل،  وابتعــــد الفتـــــى مغضــــباً و

  سأفعل؛ سأتزوجها ولو. . .)
  وقاطعتھ أمھ: (. . . ولو كانت أختَك. . . . . .!)

رســـــلت  وشـــــاً؛ واس ظـــــت عينـــــاه مد وســـــكت عابـــــد وج
هــا أختــك يــا ؛ أ ــ ها مــن ثــدي واحــدة  أمــھ: (. . . ب عابــد؛ لقــد رضــع

وج أختــك يــا  ــ ـد أن ت لاً يــا بنــي مــن طفولتــك؛ أتــراك تر ـراً طــو د
  عابد. . . .؟!)

ـــــــــــ  هـــــــــــاوى ع ســـــــــــقط، و ودار رأسُ الفتـــــــــــى وأوشـــــــــــك أن 
يھ الدمع. . . َّ عي ، وغَ اد    كرسيھ لا ي

عـــــا  وبـــــدأ منـــــذ اليـــــوم تـــــارخ جديـــــد، أمـــــا الفتــــــى فـــــراح 
ها مــــــا نفســــــھ بالصــــــمت وا ؛ ولكــــــن صــــــور ســــــ لوحــــــدة لعلــــــھ أن ي

ــــ فنــــون؛ لقــــد اســــتطاع أن يقهــــر نفســــھ  يــــھ  برحــــت تتخايــــل لعي
سـتطع أن يتصـامّ عـن  سومها الرِّضـا؛ ولكنـھ لـم  ع السلوان و
ر ووخز الندم كلما تذكّر أن أمينـة أختُـھ، وأنـھ نـال  ب الضم تأن

ر وعــا هــا مــا لا ينــال الأخ مــن أختــھ وتــرك لهــا خِــزي الــد ر الأبــد؛ م
ب! ب   فلا كان لها منھ حِفاظُ الأخ ولا وفاء ا
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مـا قبـل أن  ذا واحد؛ أما الأب والأم فراحـا يـدبران أمر
ن آلامـــاً مُـــرةً مـــن  عـــد حـــ همـــا ليحســـان حينـــاً  ـــتفض غزلهمـــا، وإ ي
عــــدان العــــدة  با  ــــز المرجــــوّ؛ فــــذ ما العز قســــوة مــــا نــــال وحيــــد

عاوده مرضُھ! تكس و جھ قبل أن ي و   ل
ـ وأ ا ومراحها كـل يـوم إ ن مَغْدا انت ب ، أما  ف ما 

خفــــي كمــــا  ــــجرة الصفصــــاف مــــا تــــزال تأمــــل أمــــلاً، أمــــلاً يلــــوح و
هــــــا  اب، ولكنــــــھ أمــــــل يمســــــك عل ــــــ ن قطــــــع ال ــــــراءى القمــــــر بــــــ ي
وج؛  ـ ـا يوشـك أن ي ـراً وعرفـتْ أن فتا نفسها. . . وبلغها النبـأ أخ

ها نبأ آخر. . . ب ا ت   وارتكضت أحشاؤ
عـــــرس عابـــــد، وك ـــــة ســـــاطعة الأنـــــوار احتفـــــالاً  انـــــت القر

عرف لھ غاية! ن كانت أمينة تدرع الظلماء  طرق لا    ح
رة تبحث عن أمينـة فلـم  عد ليلة سا وأصبحت القرة 
ا ظل مكتوماً لم يطلع عليھ أحـد؛ لأن  ر؛ ولكن سر عرف لها خ

عرفھ أحد! م أن  سر عرفونھ لم يكن    الثلاثة الذين 
صـــــون وراح  هـــــا يتقصَّ ـــــا وذوو قراب بــــــرأبو بعـــــون  ا و

ب،  ــدْس مــذا ــ ا ــب النــاس  ــ غايــة؛ وذ الأثــر؛ فلــم يبلغــوا إ
هم أمينـة تنـال مـن  هم لم يبلـغ مـن سـوء الظـن أن يـ ولكن أحداً م
هــــــا  هموا  ــــــب؛ فــــــا م فــــــوق الظنــــــون والر شــــــرفها؛ إذ كانــــــت عنــــــد

ا؛ وأقامو  همو ا لها مأتمـاً وقـرءوا وَحْشَ الفلاة ومَوْجَ البحر ولم ي
  لها القرآن!
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ــ قلبــھ  وســمع عابــد النبــأ فعــرف مــا كـاـن، وأقــام مأتمهــا 
ي العرس  أذنيھ!   ولم يزل صدى أغا

س؛  لــــــھُ، ولــــــم يــــــ ســــــعد عابــــــد بزواجــــــھ كمــــــا رجــــــا أ لــــــم 
ن حُطــــام الأمــــل، ولوعــــة الــــذكرى، ولــــذْع  ر لــــھ، بــــ وعــــاش كمــــا قٌــــدِّ

غــــــور  ــــــر ونجــــــم  ــــــ النــــــدم؛ صــــــباحٌ ومســــــاء، ونجــــــم ين يــــــاة  ، وا
يـــاة إلا مـــا تُجـــدِّ لـــھ الـــذكرى مـــن الألـــم وعـــذاب القلـــب ووخـــز  ا

ر!   الضم
كاـن ذلــك منـذ بضــع عشــرة سـنة، ومــا يـزال عابــد كعهــده 
ئاً ولـم تقـوَ الأيـام أن تمحـو  بُ الباكرُ ش غيـره الش يوم كان؛ لم 
ش منفرداً  القصر الأبيض كما عاش  ع آلامھ؛ ع أنھ اليوم 

عــــد منفــــرداً بآ ن؛ وقــــد آل إليــــھ القصــــر والمزرعــــة  لامــــھ منــــذ ســــن
وفاة أبيـھ وأمـھ، وعقمـت زوجُـھ فلـم تقـدر أن تمنحـھ الولـد، كمـا 
ــــب؛ وعــــاش وعاشــــت  عقمــــت مــــن قبــــل فلــــم تقــــدر أن تمنحــــھ ا

  كما
همــا شــابكة مــن  س بي لــھ، فلــ ــ غيـــر أ ش الضــيف  عــ
ـــــذ هـــــا إليــــھ؛ فلــــولا  ه حــــب ترِّفــــھ عنــــھ، ولا رابطـــــة مــــن أمــــل تقــــرِّ 

انـــــت  ســـــم لـــــھ ل ـــــ نـــــداءه وت ِ ادمـــــة الصغيــــــرة التــــــي ترعـــــاه وتل ا
ا عابـد  ر معها؛ وقد اصـطفا ها ولا ص يما لا طاقة عل حياتھ ج
ــ القصــر إلا  س لهــا مــن عمــل  عيــد؛ فلــ اصــة منــذ  دمتــھ ا

ها حق. س لأحد غيـره عل رفيھ عنھ ول   خدمتھ وال
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يــــــــــرةوكانـــــــــت ( انـــــــــة مـــــــــز هـــــــــذه الم ادمـــــــــة حقيقـــــــــة  ن ) ا
ــ غيـــر وقتــھ  ــ عمــل  ســبق إ انــت صَــموتاً مطيعــة لا  ا؛ ف ســيد
ها الدائمــة، فــلا تُــرى  ســام ولا تــؤخره وكأنمــا صــنعت لهــا روحهــا اب
ــــق  هــــا بر هــــا نفــــس صــــرحة ف إلا ضــــاحكة الســــن، تطِــــلْ مــــن عين

نة! شر حولها جوّاً من الرضا والطمأن ب ت   الإخلاص وا
كـــاـن شـــــعور لــــم يكــــن ذلـــــك شــــعورَ عابـــــد وحــــده، ولكنـــــھ 

ـ أن  ـ قصـره؛ ع ن الـذين يزورونـھ  افة من أصـدقائھ القليلـ ال
ــــ ( هم لــــم يبلــــغ بــــھ حُسْــــنُ الــــرأي  يـــــرةأحــــداً مــــ ــــذا ز ) أكثـــــر مــــن 

عـــض خـــدم  هـــا عنـــد  ـــ أمان همـــة  هـــا كانـــت موضـــع ال ـــدّ؛ بـــل إ ا
ا لـم تكـن تبلـغ  راً ما اختفت أشياء من أشـياء سـيد القصر. فكث

هــا يــد غيـــر يـــد  يـــرةإل هـــا ز ا كــاـن مــن حســن الظــن  ؛ ولكــن ســيد
همهـا بمنـديل أو  ها أرادت؛ فكيـف ي شاء لو أ بحيث تنال منھ ما 
ـــ مـــا  ها مـــن المـــال إ خـــاتم أو صـــورة تختفـــي ولـــو شـــاءت لمـــدت يـــد

  ترد؟
ي هـا، وكاـن لهـا ةر ـوبلغت (ز ـجت أنوث ) سن الشـباب ون

ـــــ  لـــــق؛ وخـــــلا عابـــــد إ ـــــرة وحســـــن ا ْ ـــــ جمـــــال الع جمـــــال خَلـــــق إ
سِــرْ إليــھ حــديثاً؛ وأجفــل صــاحبھ مــذعوراً  ُ ابتھ يومــاً  ــ عــض 

و يقول: (وتفعلها يا عابد؟)   و
ها. . .   وسكت عابد، ولكن نفسھ كانت تحدثھ حديَ

اره وسرح. . .   ولما خلا عابد إ نفسھ أطلق العنان لأف
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همھ حديث الناس؟) جَها؟ وماذا    (وماذا عليھ لو تزوَّ
ــــــ  ســــــأل نفســــــھ  خلوتــــــھ؛ لقــــــد أحــــــب عابــــــد كــــــذا راح 

فتاتھ؛ ذلك شعور يحسھ  نفسھ إحساساً لم يحـس مثلـھ منـذ 
عهم  بضع عشرة سنة فمالھ وللناس؟ وماذا يضطره إ أن يصا
س يكفيـــــھ مـــــا بـــــذل مـــــن  ســـــعادة نفســـــھ؟ أو لـــــ م  ري رضـــــا شـــــ ل

  شبابھ وراحة قلبھ من أجل الناس؟
تظـر ن يديـھ صـامتھ ت  ودعا عابد فتاتھ فلبَّت ووقفت بـ
ظـــة  ـــ  هـــا نظـــرة جمعـــتْ لـــھ الزمـــانَ  مـــا يـــأمر؛ ونظـــر الرجـــل إل
فكر؛ وكأنما خيل إليھ أنھ قد رجع القهقري إ ماضيھ مع أمينة 
ئ لـھ  ـ عضـاً فت عضـها  يوم كان وكانت، وراحت الذكرات يمدّ 
ــ كتفهــا يــداً ترتجــف،  شــوة؛ ووقــف، وأراح ع أمــلاً وتبعــث فيــھ 

.   . .!) وقال لها: (أمينة! أتقبلين
همـــــا حنـــــان وحـــــب، ثـــــم أطرقـــــتْ؛  ن ف ورفعـــــت إليـــــھ عينـــــ

  وقالت: (سيدي!)
 -وكمــا ســمعها مــرة منــذ بضــع عشــرة ســنة مــن فــم أمينــة 

طرقــــت مســــمعيھ الســــاعة؛ واســــتطردتْ: (لســــتُ لــــك يــــا ســــيدي، 
؛ إننـي خادمتك!)   ولست لنفس

بــــتْ. ومضــــت أيــــام قبــــل أن  ن يديــــھ وذ وانفلتــــت مــــن بــــ
ـــــديث معهـــــا، و  ـــــ ا ـــــو عـــــود إ قالـــــت: (ســـــيدي!) وضـــــمها إليـــــھ و

يـرةيقول: (نادي باس يا  !)ز ّ   ؛ إنھ أحبُّ إ
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؛ لقـــــد أنبـــــأت  ّ ـــــ قالـــــت: (ولكـــــن لـــــك اســـــماً آخـــــر أحـــــب إ
  .!)أمي

  قال عابد: (أمك؟. . .)
هـــا أمـــي. . . أمينـــة؛ لقـــد أنبـــأت أمـــس؛ لـــم  عـــم، إ قالـــت: (

ـــــ أبـــــاً، ولكنــــــي كنـــــت أعرفـــــھ، وأ حبـــــھ. . .!) أكـــــن أعـــــرف قبلهـــــا أن 
ن ذراعيھ باكية! وّتْ ب   و

ــ حــدود العمــران، والشــمس تــنفض  ــ كــوخٍ منفــردٍ ع و
هبــــــــة، كــــــاـن اثنــــــــان  ــــــــجر حمـــــــراء مل ـــــــ أوراق ال ها ع آخـــــــر أشــــــــع
همـا  ـ مقربـة تصـ إل ـة فتـاة ع مس، وثّمِّ ن يتحدثان   جالس
ــد ولــم 

َ
عــرف قصــةً بــدأتْ قبــل أن تول ــ شــوق ولهفــة، تحــاول أن 

تھ إ  عد. . .ت ها    هاي
كِ كما زعموا؟)   . . . وقال عابد: (إذن فلم ترضْع أمُّ

ـ القصـر  َ قالت: (ومن أين لها وقد ماتتْ أمي قبـل أن يُبْ
ـــ أمـــي قبـــل أن أتـــم الرضـــاع  الأبـــيض، ومـــن أيـــن لـــك؟ لقـــد خلفت
ي وأنـــــت غـــــلام  ا قـــــطّ، وجـــــاءت بـــــك ســـــيد عـــــد فلـــــم ألقـــــم ثـــــدياً 

ار ا ن نوَّ   قل، وكنتُ أدعوك سيدي!)سابق الفَراش ب
هــــذا الاســــم  ســــم عابــــد وقــــال: (ولكنــــك لــــن تدعينـــــي  فاب

  عد؟)
ت شــفاهٌ  ج دمــع بــدمع، وتــروَّ ــ ــ كتــف، وام ومـال رأس ع
ــــــمَّ أن  مــــــت أن تقــــــول، و هــــــورة، و ظمــــــأى؛ وتلاحقــــــت أنفــــــاس م
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ســــــاءل قلــــــب  ــــــ شــــــفاه ترتجــــــف؛ و لمــــــات ع يجيــــــب، وماتــــــت ال
همـــا فـــ ـــ الوجـــود بي ن وأجـــاب قلـــب؛ وتلا نـــاك إلا اثنـــ ء  ـــ لا 

ســـــــــمة نديـــــــــة فـــــــــالتقى غصـــــــــنان،  بـــــــــت  ناجيـــــــــان بـــــــــلا كـــــــــلام. و ي
اب تختلسـان  ـ ـتْ عينـان مـن فرجـة ال رتان، وأطلَّ هامست ز و
بـــاء تنظـــر؛ ثـــم انقشـــع  ـــ فـــروج ا النظـــر، وازدحمـــت العيـــون ع
ر الليل. . . ئ  ضم ت اب وبرز القمر؛ وانكشف السر الم   ال

ـج ـ  رة الصفصـاف يجـددان العهـد واتخذا طرقهمـا إ
بادلان لمسة  بعهما ظلهما، و ن ي بعثان الذكرى، مشيا صامت و
هــم أن  قــول،  ن ا قهــا بــ ــ طر ــتْ أن تجتــاز قنــاة  مَّ باليــد كلمــا 
ـــــدا لا  عا ـــــ كمـــــا بـــــدأ؛ و ســـــتعينھ؛ وعـــــاد الما هـــــم أن  هـــــا و عي
ــــ القصــــر  جــــة إ ــــق؛ وعــــادى الب رقــــان حتـــــى يبلغــــا آخــــر الطر يف

  بيض، ورفَّ النور من شرفاتھ.الأ 
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  اممه
   

هـــم قطـــار الصـــعيد أن يجتـــاز النيـــل مـــن شـــاطئ  عنـــدما 
رة  ــ القــا قــھ إ ــ طر ــ شــاطئ عنــد قنــاطر نجــع حمــادى  يــرى  -إ

جبـــل الشـــر مـــن  هـــا ا ـــة صغيــــرة يطيـــف  الراكـــب عـــن يمينـــھ قر
ـــــة ثـــــلاث جهـــــات ثـــــم ينفـــــرج عـــــن ســـــكة متعرجـــــة  ن القر تصـــــل بـــــ

هــــا  هــــا باســــقات النخــــل حــــداً فاصــــلاً بي ــــ جوان هــــر، وتقــــوم ع وال
ن النيل والبحر الأحمر راء الشاسعة الممتدة ب ن ال   وب

مــــــــام) يكــــــــدح لنفســــــــھ  َّ ش ( عــــــــ ــــــــة كـــــــاـن  ــــــــذه القر ــــــــ 
ش عشـــــرات مثلـــــھ  عـــــ ـــــ مزرعـــــة العمـــــدة، كمـــــا  ولزوجـــــھ عـــــاملاً 

ن مــــن متــــا ش بالكفــــاف، راضــــ ن مــــن العــــ ع يــــاة بنعمــــة قــــا ع ا
ياة نفسها!   ا

ـــــ مـــــن  مـــــام لـــــم يكـــــن مـــــن القناعـــــة بحيـــــث ير َّ ولكـــــن 
ــ  جــراء 

ُ
عملــون معــھ أ ن الــذين  ــ ســواد الفلاحــ يــاة بمــا ير ا

ي  هــــا أمــــا ســــامى  مزرعــــة العمــــدة؛ فقــــد كانــــت لــــھ نفــــس طلعــــة ت
ــــون  هيــــأ لــــھ أن ي لــــة عنــــد ســــيده بحيــــث ي جســــام؛ وكـــاـن مــــن الم

ش وفنوناً من اللذة خيلت لـھ مـا  أقرب إليھ؛ فرأى ألواناً  من الع
شأت من المنـى شأت  نفسھ ما أ ام وأ   خيلت من الأو

ــ زواجــھ (بمســعدة) غيـــر بضــعة  ــ ع ولــم يكــن قــد م
ستمع إليھ: ها و ها ذات مساء يحد ن جلس إل   أشهر ح
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ــــــ  ون لنــــــا دار ونخيــــــل، ومزرعــــــة ع (مســــــعدة!. . . وســــــي
ن. . .!) الساحل إ جانب مزرعة العمدة، ون   وسأكون وت

ــــ  واســــتمعت إليــــھ زوجتــــھ فرحانــــة، وحلقــــت بجناحيــــھ 
رة حيـــــث  ـــــ القـــــا عـــــد لـــــھ عـــــدة الرحيـــــل إ وادي المنــــــى، وراحـــــت 

عود. . .   هاجر ليلتمس الغ ثم 
مام من القرة يحمل ع كتفھ خُرجاً فيـھ زاده  وخرج 

تظر هر، وخلف زوجتھ  القرة ت   ومتاعھ حتـى بلغ شاطئ ال
ـب  ـ عنـق يتأ وكان ثمة رمث من جـرارٍ مشـدودة عنقـاً إ
لـھ وأتخـذه  مـام متاعـھ عـن كا رة، فوضـع  هرة إ القا لرحلة 

شد أمانيھ   مركباً إ حيث ي
ل  ـ ـ سـاحل (الفسـطاط)، ف عـد أيـام ع وأرس المركب 

ـ ظهـره، حتــى  رة ومتاعـھ ع هــىما يضرب  شوارع القـا ـ  ان إ
ــ ــ غرفــة  هــا بضــعة نفــر  مســتقره  ســاكنھ ف ــ (بــولاق)  ــ  دار 

ــــ فألفــــت  ــــ الصــــعيد الأع قــــدموا لمثــــل غايتــــھ مــــن بــــلاد متفرقــــة 
ـــــــ يلـــــــتمس الـــــــرزق  هم وحـــــــدة الأمـــــــل. وم هم الغربـــــــة وجمعـــــــ بيـــــــ
ــ جماعــة مــن  ســاعدٍ قــوي وعــزم صــليب، فلــم يلبــث أن انضــم إ
هــاره يحمــل مكتــل الآجــر  ــ شــطر  ــ أعمــال البنــاء، يم الفعلــة 

ـــ أعـــلاه صـــاعد ـــ خشـــب مشـــدود مـــن أســـفل البنـــاء إ ابطـــاً ع اً 
ــر عــن  نــھ ولســانھ لا يف ــ العــرق جب ــ أســفلھ، ين ومــن أعــلاه إ
ب النازح إ أمل يرجـوه ومـن خلفـھ  ب جان ا الغناء، يصف أ
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ـــــ ظـــــل جـــــدار قـــــائم  ـــــرة فـــــاء إ تظـــــر؛ فـــــإذا حميـــــت الظه ـــــب ي حب
ــــــ جــــــرش ومــــــاء؛ ــــــ قديــــــد وم نــــــاول طعامــــــھ لقمــــــة مــــــن خ ثــــــم  ي

  ستأنف عملھ. . .
ن كــاـن  مـــام ممـــا ألِـــفَ حـــ لـــم يكـــن العمـــل الـــذي يزاولـــھ 
 ، جبــل الشــر ــ أحضــان ا ــة المطمئنــة  ــ القر لــھ  ن أ ش بــ عــ
ولكنــھ كـاـن أحــب إليــھ لأنــھ كـاـن أكثـــر جــدوى عليــھ. واســتطاع أن 
هــاً وبعــض جنيــھ، أرســل  عــد شــهرن جن يجمــع مــن فضــل أجرتــھ 

ــ زوجتــھ وا ــ ذلــك منــھ مــا أرســل إ دخــر البــا لنفســھ، ودأب ع
ب  ــــــان لزوجتــــــھ مــــــن فضــــــل أجرتــــــھ كــــــل شــــــهر نصــــــ عــــــد؛ ف مــــــن 
معلــوم، ولصــندوق الادخــار مــا بقــى. . . ولمــا جــاءه النبــأ أن زوجتــھ 
 ، هــا كســوة للصــ ري  شــ هديــة وعــلاوة  هــا  قـد وضــعت، أرســل إل
ـ صـندوق الادخـار مـا يضـع كـل شـهر،  غفـل أن يضـع  ولكنھ لـم 

ــــون  ــــ  رجــــاء أن ي ــــ الســــاحل إ لــــھ يومــــاً دار ونخيــــل، ومزرعــــة ع
تظر زوجتھ وأم ولده. . .! ناك، حيث ت   جانب مزرعة العمدة، 

 ، ـ ـ الغ سـ إ ـة  مام القر جر  لقد م عام منذ 
شـــغلھ  ـــان لــھ شــأن  ــو ف نـــاك، وولــده؛ أمــا  نــا وزوجتــھ  وأنــھ 

ـ ـ يـوم قر ـان لهـا أمـل تأملـھ  ـ ف ن، وأمـا  نـ  -ب عن الفكر وا
. . . ومـــــاذا يـــــدري  ها، وأمـــــا الصـــــ ـــــل وحشـــــ ز هـــــا و ـــــ قل يـــــربط ع

عد؟   الص 
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عت الأعوام وشب الغلام، لم ير أبـاه ولـم يـره أبـوه؛  وتتا
ــة مــن  ــ كــل قر نــاك، و س بــدعاً  هــم الفتـــى مــن ذلــك ولــ ومــاذا 
لهـــــــم  مـــــــام نزحـــــــوا عـــــــن أ قـــــــرى الصـــــــعيد العشـــــــرات مـــــــن مثـــــــل 

س لـ هم يلتمسون مثل ما  ـ لقـاء ولا وولدا ھ، لا يتواعـدون ع
ســــن،  ــــرم. . .! ومضــــت بضــــع س ــــ  ــــراءون منــــذ الشــــباب إلا ع ي
ـــارة زوجتـــھ وولـــده؛ وراحـــت (مســـعدة)  ـــ ز مـــام  قبـــل أن يفكـــر 
ــ شــط النيــل حيــث ترســ بــھ الســفينة؛ وقــال الفتـــى  ســتقبلھ ع
مـام  و؟ ونظـر  هم  ر إ رجال ع ظهر المركب: أ ش و  لأمھ و

ـــ غلمـــان و  ـــو؟. . . ثـــم إ هـــم  ـــ الشـــاطئ وقـــال لنفســـھ: أ قـــوف ع
  التقيا فتعارفا وحن الدم إ الدم. . .

 ، ـ مـام يقـول: (ب هما، وعاد  . . . وعاد الزوجان إ حدي
مـــت المـــرأة أن تقـــول  ون. . .) و ون لنـــا دار ونخيـــل. . . وســـي وســـي
همــا  همــا ظمــأ وشــوق، وف ن ف ئاً ثــم ســكتت، ورفعــت إليــھ عينــ شــ

جــــــاب  ها حــــــلاوة اللقــــــاء مــــــرارة الفــــــراق، وعــــــادت إ ســــــ ــــــو، وأ وز
ـــ واديـــھ، وقالـــت لنفســـها  ي تخيـــل لهـــا، وحلقـــت بجناحيـــھ  الأمـــا
ون وأكـــون. . .)  ون لنـــا دار ونخيـــل ومزرعـــة، وســـي امســـة: (ســـي

ن! ها لهفة وحن   ثم فاءت تنظر إليھ و عين
ــــة أيامــــاً، ثــــم اســــتأنف رحلتــــھ  ــــ القر مــــام  ــــ  . . . وق

ـــ ما فغـــلام لـــم  ســـ إ أملـــھ، وخلفهـــا وخلـــف ولـــدين: أمـــا أحـــد
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ي فإنــھ لـــم يــره قـــط، لأنـــھ لا  يكــد يـــرى أبــاه حتــــى فقــده، وأمـــا الثـــا
سعة أشهر. . .! ياة  ن ا نھ وب   يزال ب

ن ومـا  مام من مشقة البعد سن لم يكن عبثاً ما تحمل 
رة بضـــع  ـــ القـــا ـــ عليـــھ  يـــاة؛ فلـــم يكـــد يم لقـــي مـــن جهـــد ا

عـد العامـل الـذي عشرة سنة حت غيـر من حال إ حـال؛ فلـم  ـى 
ـــــ  ابطـــــاً ع هـــــاره حـــــاملاً مكتـــــل الآجـــــر، صـــــاعداً  ـــــ بيـــــاض  يم
س لـــھ إلا وجبـــة واحـــدة  ن الســـماء والأرض، لـــ خشـــب مشـــدود بـــ
مــن طعــام؛ إنــھ اليــوم رجــل غيـــر مــن كـاـن؛ لقــد عــاد ذلــك الثــوب 
ــــاوي شــــبعان  ــــ جســــد نـــاعم، وعــــاد الــــبطن ا لـــق جديــــداً ع ا

ــ ن ر ركة بــ ان مــن طيــب الطعــام والشــراب، وعــادت الغرفــة المشــ
ــــــاش؛ وعــــــاد  رشــــــون الأرض شــــــقة ذات أثــــــاث ور بضــــــعة نفــــــر يف
داً يجري النفقة ع أجرائھ وخولھ؛ وتلاحقـت  ر الفقيـر سيِّ الأج

مھ فنتجت وأصبح ذا مال!   درا
ــ  ــا، أمــا  ن لــم تــره زوجتــھ ولــم ير وتصــرمت بضــع ســن

عـة ناك صابرة قا هـا كـل شـهر مـن نفقـة،  فعاشت  بمـا يرسـل إل
ـــــــون  ـــــــوم ت تمســـــــ وتصـــــــبح حالمـــــــة بالـــــــدار النخيـــــــل والمزرعـــــــة، و
ـــ حـــال،  ـــو، فتبـــدلت حياتـــھ بمـــا تبـــدل مـــن حـــال إ ـــون؛ وأمـــا  و

ي، وعاش لنفسھ ومالھ! ستھ أما ي فأ   وأجدت لھ النعماء أما
ــــــت وكعــــــب  هــــــدت الب وشــــــب الغــــــلام وأخضــــــر شــــــاربھ، و

ا، وشــابت الأم وتخــد هــا يجــد لهــا ثــديا مهــا، ومــا زال شــاب قل د 
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نـــاً  هـــا حن ـــ كـــل مشـــرق شـــمس ومغر ئ لهـــا  ـــ عـــد أمـــل، و أمـــلاً 
يــھ  ن جن ـراوح بــ تعــوض و ري و شـ يــع و نـاك ي ولهفـة؛ والرجــل 

  من فراش إ فراش!
شــاط،  عــد  مــدت  عــد نــور، و رة  وفجــأةً أظلمــت القــا

حرك ا عب النذير يوقظ النائم و عد حركة، و لساكن وسكنت 
بــدد الشــمل المجتمــع ليجمــع الشــمل المتفــرق؛ وكســدت ســـوق  و

عد نفاق، فأزمع الغرب الإياب!   مام 
ـ البحـر  ـ رمـث  ـة ع ذه المرة إ القر مام   عد  لم 
ـــ كتفـــھ خـــرج فيـــھ زاده ومتاعـــھ، ولـــم  تدفعـــھ الـــرح، ولـــم يكـــن ع

لـة موحشـة تقـاس بالليـا والأيـام؛ ولكنـھ عـاد  ـ تكن رحلتھ طو
ـــــ يمنـــــاه حقيبـــــة  س غيــــــر مملـــــول؛  ســـــھ أنـــــ القطـــــار الســـــرع يؤ
ضــرة المصــقولة! وكانــت (مســعدة)  ســراه زوجتــھ ا ــ  ســفره و
ــــــــ امــــــــرأة ثــــــــم  تظرونــــــــھ لميعــــــــاده،. . . ونظــــــــرت امــــــــرأة إ ا ي وولــــــــدا
ها  ت شـــــــبا رت وشـــــــكرت؛ لقـــــــد ســـــــ أغضـــــــتا؛ أمـــــــا واحـــــــدة فصـــــــ

هـا لنعمـة أن تظفـر اليـوم  وجة ولا زوج لهـا، فإ بنصـف زوج!. م
ـــــا  طت؛ لقـــــد كــــاـن لهـــــا زوج يؤثر ـــــ . . وأمـــــا الأخـــــرى فخنقـــــت و

  ففقدت نصفھ!
ن؛ وعرفــــت كــــل واحــــدة  ــــ رجــــل وامــــرأت وأغلــــق البــــاب ع
ها؛ أمــــا مســــعدة فراحــــت  ها ومــــن صــــاح هــــا مــــن صــــاحب ا همــــا م م
مـــام، وأمـــا  ا ورضـــا  ها وتتعبـــد لهـــا لتنـــال رضـــا ـــ صـــاحب تتجـــھ إ
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شــــمخ وتتــــأمر لت ها فراحــــت  ســــمت صــــاحب ســــلط وتحظــــى؛ واق
المرأتـــــان الـــــدار فواحـــــدة لهـــــا الفـــــراش وواحـــــدة للمهنـــــة والعمـــــل؛ 
مــا  انــك؟. . . ولكــن أحظا همــا: لقــد عرفــت م ــل م وقالــت المــرآة ل

ـــة ـســـأكانـــت  ـــ القر يـــاة  هـــا لـــم تـــألف ا ظهـــا وأشـــقى؛ لأ خط 
  ولم ترض الشركة  رجل. . .

ــــ الــــ مــــام ذات صــــباح فــــإذا امــــرأة واحــــدة  دار وأصــــبح 
وقد فرت الأخرى. . . وثارت نخوة الرجـل وغضـب لعرضـھ غضـبة 
لـــھ، فــــأزمع أمــــراً؛ وغضــــب الولـــد لأبيــــھ وأقســــم ليغســــلن العــــار  أ

  بالدم
عــــــد أيــــــام  رة  مــــــام مــــــن القــــــا . . . وعــــــاد (حمــــــدان) بــــــن 
ـوا فخـوراً فضـمھ إليـھ  وسكينة يقطر دماً. . . وأسـتقبلھ أبـوه مز

نھ، واستقبلتھ أمھ وأختھ.   . . وقبل جب
وجلســت الأســرة الأربعــة مجلســهم لأول مــرة، مجلســاً لــم 
ــــ صــــفاء ومــــودة، وقالــــت مســــعدة:  يجمعهــــم مثلــــھ منــــذ كـــاـنوا ع

مام!) )  
هما رضاً واطمئنان ها عتاب وف   وكان  عين

مام: (مسعدة! معذرة إليك؛ إنك أنت وحدك. . .  وقال 
  وكانت غلطة. . .!)
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ــ ج ســمت مســعدة وعــاد الشــباب يتــألق  شــراً واب هــا  بي
ـــ  ن  ها، وحلقـــت بجنـــاح ها حـــدي ي تحـــد ومســـرة، وانبعثـــت الأمـــا

ون لنا دار ونخيل، ومزرعة!)   وادي المنـى، وقالت: (. . . و
ـ لـك يـا مسـعدة وأنـت لـھ  رت شفتاه وقال: (ذلـك أو واف

ذا المال. . .) ل؛ و   أ
ــديث، ودخــل الــداخل ثــم خــرج،  ودق البــاب وانقطــع ا

مــــام  ــــ يديــــھ وخــــرج وراءه  شــــيعون حمــــدان و تــــھ  وزوجتــــھ وأب
جن! ديد مسوقاً إ ال   ا

ـ السـاحل؛  مام داراً ولا نخيلاً، ولا مزرعـة ع ر  ش لم 
رة العمـر ليفتـدي ولـده مـن ـولم يبق لھ من مالھ باق، وأنفق ذخي

  زلة ساعة فلم يُجد عليھ!
تـھ  راً يكدح لنفسھ وزوجتـھ وأب مام كما بدا، أج وعاد 

ش بالكفـاف، راضـياً مـن عاملاً   عاً مـن العـ مزرعة العمدة، قا
ياة نفسها. . . ياة بنعمة ا   متاع ا

ســتقبلھ  ن ل عــد عشــر ســن ــجن  وخــرج حمــدان مــن ال
ـــرحم عليـــھ،  ـــر أبيـــھ ي ـــ ق بھ إ ـــ جـــوز وحيـــدة فت أمـــھ الأيـــم ال
همــا لوجهــھ، كمــا يلتقــي  ــ كــل م أبــوه الــذي لــم يــره إلا مــرةً ثــم م

   طرق ثم يتدابران فلا لقاء!اثنان اتفاقاً 
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  ثمن الأمومة
   

راء  ـ ع من الدار القائمة ع حدود ال  الطابق الرا
ية) وحيــدة: لا أم ولا أب،  ش (ســ عــ مــن ضــاحية حلــوان، كانــت 
ــ حيــث لا  عــد، إ ــا ولــم تــزل طفلــة  وزوج ولا ولـد. لقــد فارقهــا أبو

ـــ حيـــث  يرجـــع مـــن ـــا، إ جـــوز وأخا ـــ أمهـــا ال ؛ وفارقـــت  ـــ يم
بـــــة منقطعـــــة لتجـــــد مـــــا  ش غر عـــــ هـــــا (الوظيفـــــة) أن  فرضـــــت عل
ـدود الـذي تمنحهـا (وزارة المعـارف)  ش بھ. وما كان المرتـب الم ع
هـــا كانـــت بـــھ راضـــية  ها، ولك ـــ مثـــل ســـ ســـعد فتـــاة  ُ ـــ كـــل شـــهر ل

ــــــد د ــــــ امتــــــداد الــــــزمن أن تز خلهــــــا ســــــعيدة. وقــــــد اســــــتطاعت ع
ـــــــ كـــــــل شـــــــهر، ممـــــــا تحصـــــــل عليـــــــھ مـــــــن أجـــــــرة  هـــــــات  بضـــــــعة جن
هيـــــأ لهـــــا  ليـــــة؛ ف هن الم ـــــ دراســـــ ها  عـــــض تلميـــــذا ـــــ  الإشـــــراف ع
ســـتمر  هــا الصغيــــرة تنظيمــاً يكفـــل لهــا أن  اني بــذلك أن تـــنظم م
ــ كــل شــهر، وأن تــدّخر  هــا  جــوز بمــا ترســل إل ــ إعانــة أمهــا ال ع

ء، ارتقاباً لي ئاً إ    وم تأملھ. . .لنفسها ش
هـا  ئاً مـن نظـام حيا ية شـ غيـر سـ منذ بضع سنوات لم 
بطـــت المدينـــة، لـــم  ســـكنھ منـــذ  لهـــا الـــذي  ـــذا م ولـــم تحـــاول؛ 
نـــا الغرفـــة التــــي تـــأوي  هـــا؛  ء م ـــ بـــدّل  ء منـــھ ولـــم ي ـــ بـــدّل  ي
نـــــا الثّــــــوى الــــــذي أعدتـــــھ لاســــــتقبال مــــــن  هـــــا إذا جــــــنّ الليــــــل؛ و إل

ا فلـم يطرقـھ زائـر قـط  نـا الشـرفة التــي ترتفـق يزور منـذ كاـن؛ و
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ســـرّح  هـــا بـــذراعها كـــل مســـاء ســـاعة أو ســـاعات قبـــل أن تنـــام،  إل
ن  ــ ضــوء القمــر، أو تنقــل الطّــرف بــ ــ الفضــاء الغــارق  النظــر 
ها الموحشة من سعادة الاجتماع  عة  وحد ئة قا النوافذ المض
ــــب؛  ــــ مــــد البصــــر، طفــــل يقفــــز و نــــاك، ع س النظــــر!. . . و بــــأ

ـــ مجلســـها مـــن الشـــرفة، جالســـاً ـــ ـــو حيـــث تـــراه كـــل مســـاء  ذا 
هــا  ــاً؛ إ باً قو نــھ لســ هــا وب يــاً يتوثــب؛ إن بي ــھ أو عابثــاً لا ن أبو بــ
لــــھ،  عــــض أ هــــا  هــــا لتفتقــــده إذا غــــاب كأ هــــا ولدتــــھ، وإ لتحبــــھ كأ
هــا بمــرأى ومســمع. . . ذلــك  ــ البعــد كأنــھ م هــا لتتحــدث إليــھ ع وإ

ــ بلــد  عرفهـــا صــديقها الوحيــد  ــ صــديق؛ أتــراه  س فيــھ إ لــم تــأ
ــــــ فتعرفــــــھ عرفــــــان الأخ  ــــــو مــــــن نفســــــها؟. . . أمــــــا  عــــــرف أيــــــن  و

ون. . . عرف تارخھ وماضيھ منذ كان وقبل أن ي   والولد؛ و
ذه الشـرفة العاليـة التــي يكتنفهـا الظـلام، أبصـرت  من 
ــذه الشــرفة نفســها  هــا، وأبصــرت أبــاه؛ ومــن  ــ جلو أمّــھ عروســاً 

ــــذه رأتـــھ جن ــــ بطـــن أمّـــھ تخــــيط لـــھ قمصـــھ ولفائفــــھ؛ ومـــن  نـــاً 
ر بمولــــده والنــــاس نيــــام؛ ثــــم أبصــــرت ذات  شــــ ــــا ال الشــــرفة جاء
ـــب. . . ولكنـــھ  عـــدُ غلامـــاً يقفـــز و صـــباح طفـــلاً يحبـــو؛ ورأتـــھ مـــن 

عد. . . عرفها    و لم 
ـــى،  ـــا فجهـــاد ودأب بـــلا و هار ية: أمـــا  ـــ حيـــاة ســـ ـــذه 

ــ الصــباح البــا هــا  ــ غــادر بي ها إ غــادر مدرســ ها، و ــ مدرســ كر إ
ها، فإذا جن الليل عادت؛ وأمـا ليلهـا فهـذه الشـرفة  بيوت تلميذا
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ـ فراشـھ، واختفـى  ذا الغلام؛ فإذا أوى الغلام إ ذا الفضاء و و
ئة ـالقمـر وراء السـ ـ النوافـذ المضــ  -حاب، وأسـدلت الســتائر ع

ــــــــ الشــــــــرفة، فتفــــــــتح صــــــــندوقها  ية مــــــــن مجلســــــــها  هضــــــــت ســــــــ
  ح ما فيھ ثم تأوي إ أحلامها.وت

ية مـا  ن قبل أن يجتمع  صندوق س ومضت بضع سن
ل  -كانت تؤمّل أن يجتمع؛ وأيقنت  ر طو ها من اليوم  -عد ص أ
  الذي كانت ترقب ع مقربة. . .

ـــــــ  ية إ عـــــــد ســـــــ . . . وغربـــــــت الشـــــــمس ذات مســـــــاء ولـــــــم 
عـــد العشـــية، واتخـــذت مجلســـها مـــن الشـــ ـــا؛ ثـــم عـــادت  رفة دار

ـــــ  هـــــا لـــــم تفتقـــــده  وســـــرحت النظـــــر، ولـــــم يكـــــن الطفـــــل ثمـــــة ولك
هــــا لــــم تــــنم حتـــــى انتصــــف الليــــل؛  ــــ فراشــــها ولك تــــھ؛ وأوت إ غي

  وتراءى لها الطفل  منامها وكان معھ أبوه، ثم أصبحت. . .
ها  أمر  عد عدة السفر إ أمها تطلب مشور ُ وراحت 

  ذي بال. . .
ســـــمت أمهـــــا فرحانـــــة، ثـــــم غشـــــي هـــــا واب تـــــف  ها كآبـــــة و

هـــــا  ا تنـــــا ر ـــــ مصـــــلا هضـــــت إ ســـــمت و ـــــاتف؛ ثـــــم عـــــادت فاب
ها العززة أن يتم لها ما تأمل. . .   وتدعوه لابن

ســـــــــاً  ها أ ية منـــــــــذ اليـــــــــوم وتبـــــــــدّلت وحشـــــــــ غيــــــــــرت ســـــــــ و
ــ  ــون ع ن ت ا إلا حــ غشــا جــرت الشــرفة فلــم تكــن  ومســرة، و

عـــد  ســت غرفـــة الاســـتقبال  ـــق؛ وأ وحشـــة موعــد ترقـــب لـــھ الطر
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ارتـــھ؛ وقالـــت لـــھ  عـــددت ز ن، و وطرقهـــا الزائـــر المنتظـــر منـــذ ســـن
ــ الشــرفة العاليــة  ــ جنــب  ية ذات مســاء وقــد جلســا جنبــاً إ ســ

عيد  : أنظر يا رشاد؛ إنھ طفل -التـي يكتنفها الظلام وأشارت إ 
  ظرف!

عــم، وأظــرف  ية، وقــال:  ونظــر (رشــاد) حيــث أشــارت ســ
ي أمھ! و   منھ أن ت

ـــ وطأطــأت ال ـــا وســـبحت  فتـــاة رأســـها وتضــرّجت وجنتا
ــ مثــل  ن أبيــھ وأمــھ،  ــب بــ حلــم لذيــذ، وتــراءى لهــا غــلام يقفــز و

ذه الشرفة العالية التـي يكتنفها الظلام!   مجلسهما من 
بادلان الرأي ذات مسـاء؛ وقـال  ية ورشاد ي وجلست س
عـد  ـ العمـل  ـ بقائـك  ومة ع ي لأتم ألا توافق ا لها:. . . وإ

ي  وحدي! و   الزواج؛ لت
  وقالت: ولكن أمي يا رشاد. . .!

ون أمك راضية سعيدة! ّ أن ت ها: وع   وأجا
هــــا مــــا كـــاـن يقلقهــــا منــــذ أيــــام؛  ية وسُــــرّى ع واطمأنــــت ســــ

ومة تلتمس الإذن  الزواج. ها تكتب إ ا   وجلست إ مكت
ومــة؛  همــا الانتظــار، ولــم يقلقهمــا جــواب ا ولــم يطــل 

ية متوقعـة مـن قبـل ألا يـؤذن لهـا؛ وكانـت مطمئنـة فقد كانـ ت سـ
ها بأن ير أمها!   إ وعد خطي

عدان العدة ليوم قرب.   وراح الفتـى والفتاة 
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ها  ا صـــــــواح ـــــــت زوجهـــــــا، وشـــــــهد ـــــــ ب ية إ وانتقلـــــــت ســـــــ
ئة  هـــــا، وشـــــهدت نفســـــها؛ وكانـــــت النوافـــــذ المضـــــ ـــــ جلو عروســـــاً 

ــ الشــرفات ا عيــد؛ وكـاـن  ــ  ها إ لعاليــة التـــي يكتنفهــا ترمــي أشــع
  الظلام عيون تنظر. . . . . .

جيــــران. . . ومضـــت أشـــهر، ونظـــر  ية جالســـة  ا فـــإذا ســـ
ـــــدأة الليـــــل  ـــــ  ـــــ جانـــــب النافـــــذة تخـــــيط قمصـــــاناً ولفـــــائف؛ و إ
علـن  ـ الأسـرة ضـيف جديـد، وارتفـع صـوتھ  والناس نيـام حـل ع

شرى بمقدمھ. . . . . . . . . . . .   ال
ية مــن يقظت ســ هــا  ثــم اســ ــ آذا لــم الــذي ضــرب ع ا

ــ وطفلهــا وحطــام الــذكرات؛  عامــاً وبعــض عــام؛ ونظــرت، فــإذ 
  ولم يكن الرجل ثمة ولم يكن الصندوق. . .!

هــــــا دمــــــوع: لا  ــــــ عين نــــــھ وقالــــــت و ــــــ جب ــــــا  وقبّلــــــت فتا
ب  تك؛ فليــــذ عليــــك يــــا بنـــــي؛ لقــــد خســــرت الرجــــل ولكنـــــي كســــ

شاء، ولتبق  أنت!   أبوك حيث 
ــ المدرســة، وخرجــت تلــت قهــا إ مس الــرزق، واتخــذت طر

ها!   ولكن المدرسة كانت قد أغلقت أبوا
ــا  ردّ س الــديوان تلــتمس الشــفعاء إليــھ ل ــ رئــ وســعت إ
ن تنظـر،  رق الطـرق ها بابھ؛ ووقفت  مف إ عملها، فأغلق دو

ما. . .   ثم سلكت إحدا

o b e i k a n . com



163 
 

س من الديوان إ داره، وانفـتح بـاب السـيارة  وعاد الرئ
مّ حاجبھ أن يمنعها ثم كف.ون   زل، وسبقتھ إ الباب امرأة؛ و

تفت المرأة  ضراعة: سيدي بحقّ ولدك. . .!   و
ي أمّـــــاً؛  ـــــو رت أن ت ـــــرت مـــــن قبـــــل فـــــاخ ّ قـــــال: ولكنـــــك خُ

هات. . .   فه
ت أن  ــ غــيظ: ولكنــك أنــت رضــ وبرّقــت المــرأة وصــرخت 

ـــــرت أنـــــت؟. . . كـــــن أبـــــاً، أو ّ ـــــون أبـــــاً. . . فلـــــم لا خُ ـــــ  ت ســـــاً  كـــــن رئ
  الديوان، إن  ألا يجتمعا. . .!

جـــاب: (ولكــــن  ـــاتف مـــن وراء  تـــف  وســـكت الرجـــل و
(!. . .   ثمن الأمومة أغ

ن زوجــھ  . . . ودخــل (الرجــل) داره وأغلــق بابــھ لــيجلس بــ
ـ وجههـا يائسـة ذليلـة،  وولده فيقص قصـتھ؛ ومضـت (المـرأة) ع

! ا ثمن الأمومة الغا   لتدفع وحد
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  جناية رجل
   

:   . . . أجابنـي صاح
وْدَى 

َ
ـــ أنـــھ قـــد أ ، ع ـــ ب عـــم، لقـــد كــاـن ذلـــك عمـــلاً لا ي

ـــھ،  ـــ حيـــاة أبو نـــاءة رجـــل، وضَـــيْعِة طفـــل يَـــتِمَ  شـــرف امـــرأة، و
ن نفس و عيون الناس إ ما تـرى. . . ومـا أحـاول  ري  ع وصّ

؛  ــذه أن أبــرئ نفســ َّ وحــدي إثــم  ــ بــل إننـــي لأشــعر أحيانــاً أن ع
ها! رفها ولم يكن  يدٌ ف جناية التـي لم أق   ا

ن  عينـــــ ـــــ وجهـــــ  ق  ـــــو يحـــــدِّ ـــــة و وصـــــمت صـــــاح بر
ديث: رة وارتياب؛ ثم استأنف ا هما ح   ف

ـــــ كنـــــتُ رجـــــلاً كمـــــا  ، ولكن ، وأقســـــم لـــــك يـــــا صـــــاح ـــــ ب
؛ وأيـن منــيلامـرأة حـظٌّ عرف؛ فلم يكن  أملٌ  امرأة ولم يكن 

؟. . . لقــــد  هــــا بــــي وأيــــن أجــــد مــــن نفســــ غر ُ تجــــد المــــرأة عنــــدي مــــا 
ث  ّ مــا يتحــدَّ ــ كنـت أعــرف نفســ عرفانـاً حقــاً، ولــم يكــن يخفـى ع
ي؛ لقد كنـت ومـا  ّ مِرآ ، وما تتحدث بھ إ ساء ع بھ الرجال وال

ــ المــ ــ أن أنظــر إ ي بــيطيــب  ــ صــور ن أنظــر إ ي حــ زائي إرآة، كـأـ
ـــ  ّ لا أطيـــق أن أراه أو أنظـــر إ ـــ غيضـــاً إ ـــ  بـــاً ع صـــاً غر أرى 
عضُ مـا أعـرف  صاً  وجهھ  ن يتفق  أن أرى  صورتھ؛ وح
، كأنمــــــا يــــــذكّري مــــــرآه  لنفســــــ مــــــن الدمامــــــة، أزوي عنــــــھ وجهــــــ

  ص أكره!. . .
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ـو  ّ ما أقول يـا صـديقي، ولكـن ذلـك كاـن  أراك تنكر ع
ـــ حقيقتـــھ؛ ـــ نفســـ ع ـــي  بـــاً، فمـــا أعـــرف  رأ ـــون رأيـــاً غر وقـــد ي

ــــ  ــــي  ــــ نفســــھ مثــــلُ رأ فيمــــا قــــرأت أو ســــمعت أن أحــــداً كـــاـن لــــھ 
ـــــــد الـــــــذي يوشـــــــك أن يبعـــــــده مـــــــن  نفســــــ وإن بلغـــــــت دمامتـــــــھ ا

  حقيقتھ الآدمية!
ي صـروفھ منـذ ـ. . . وكنت مؤمناً بـأن القـدر الـذي تكتنفنـ

ـ عـالم هيـأ لـھ الرجـال  ء غيـر مـا ي ي ل يأ المـرأة،  الطفولة قد 
تْ  ــب والــزواج والأبــوّة؛ كأنمــا كانــت تلــك العلــة التـــي شــوّ مــن ا

ياً  ادثــة أصــابت بــالعرج صــ ــ  -وجهــ صغيـــراً، وتلــك ا لاً  تحــوُّ
جازاً  ، و ساني نـيإ ـ الـدم  ب همس  ن أحلام الطبيعة التـي  وب

ــــــ القلــــــب. وشــــــعرت منــــــذ فقــــــدتُ أمــــــي ولــــــم أتجــــــاوز  وتوســــــوس 
عـــــد، أن عة  ـــــ بـــــالمرأة قـــــد انقطـــــع،  الســـــا ب كــــاـن يربط آخـــــر ســـــ

ــــذه  ـــ  ـــا؛ وعشـــت عمـــري  ســـتْ مـــن دنيـــاي ولســـتُ مـــن دنيا فل
ـ امـرأة ولا أحـس وقـع نظـرة  عـد، لا تنظـر عينـاي إ قيقة مـن  ا
ن  هــا لا تنظــر حــ ــ أ جلــتُ، لعل ها مــرة  امــرأة، ولــو قــد أحسســ

 ّ ــ اً  -تنظــر إ ــ هــا تنظــر م ــ عالمهــا، ولك اً  رجــلاً ممــا يقــع  مشــوَّ
القة! ر إ آية من آيات القدرة ا   ش

هـــــا، فـــــأرت مـــــن  . . . كـــــذلك كنـــــت عنـــــد نفســـــ حتــــــى لقي
ـــــ عـــــن  ؛ وكشـــــفت  نفســـــ صـــــورة غيــــــر مـــــا كنـــــت أعـــــرف لنفســـــ

ها!. . . ي  مرآ   صور
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ــ أعــا عمــلاً دقيقــاً  ــ مكت . . . كنــت يــوم ذاك جالســاً إ
ّ حـــــا ـــــ ن دخـــــل ع ج يـــــؤذن أن لا يصـــــ أن يتـــــولاه غيــــــري، حـــــ

ــ مــن أجــل  ــ عــن عم هــرت حــاج إذ قطع ــد لقــائي؛ و ســيدة تر
ي؟ هن وشأ ساء؟ ما شأ   امرأة؛ وما  ولل

ـــــا  ـــــ أمر تقّ ـــــا و ودعـــــوت شـــــاباً مـــــن مســـــاعديّ ليلقا
؛  ــ جــزئ ع ــ و ــراً مــا كنــتُ أندبــھ لمثــل ذلــك فيكفي ــي؛ وكث ر فيخ

ئاً، وعـــــاد إ ـــــ شـــــ غْـــــنِ ع ُ ـــــذه المـــــرة لـــــم  ـــــ  ئنـــــولكنـــــھ  ّ ين ي أن ــــــ
ي  ن أنبـأ ـ غـيظ حـ سـمتُ ع السيدة لا ترد لقاء أحد غيـر؛ واب
ـــــذا العمـــــل الـــــذي  ـــــ  ـــــي  ر ذلــــك؛ فقـــــد كنـــــت أعلـــــم مـــــن طــــول خ
ـــا  ـــو إلا لاعتقاد ـــذه الزائـــرة؛ فمـــا  ي لـــھ مثـــل  أتـــولاه، مـــا تـــدعو

س المكتــب  -إننـــي  هـــا مــن غيــــري،  -وأنــا رئـــ ــ قضــاء حاج أقـــدَرُ ع
هـا  سـتطيع سـا المكتـب أن وإن كانت حاج ـة بحيـث  مـن التفا

ن ليبلـغ  ساء جميعـاً؛ وإن إحـدا ها برأي!. . . ذلك رأي ال يقطع ف
ــــجري وتحــــرج صــــدري، فــــلا  ــــ طلــــب لقــــائي أن ت ــــاح  هــــا الإ م

ي. . . را ها ف   أجد عقاباً لها ع ذلك إلا أن أخرج إل
هيئـــاً لاســـتقبال أحـــد، ولـــم ـــ ذلـــك اليـــوم م  . . . ولـــم أكـــن 
عتــــذر  ــــ حــــاج أن  ــــ عقــــاب امــــرأة؛ فطلبــــت إ تكــــن بــــي رغبــــة إ
هــا لــم تلبــث أن عــادت، وعــاد حــاج  هــا، وخرجــت الســيدة ولك إل
نـــا الرجـــاء والاعتـــذار، ثـــم لـــم  ـــ لقـــائي؛ وتكـــرر بي هـــا  يـــؤذن برغب

ها. . . روج إل هاية من ا اً  ال   أجد بدَّ
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ـ وجههـا ذلـك ا ، ولكنــي لـم أر  ـ ها ورأت لمعنــى الـذي ورأي
هم. ولأول مـرة  ن أجلس إ امرأةٍ م ساء ح طالما رأيتھ  وجوه ال
هـا وأسـتمع لمـا تقـول،  منذ ماتت أمي، جلست إ امرأة أتحدث إل
هـــا  ـــ أ ـــ نفســـ بـــرد الراحـــة وروح الاطمئنـــان. لا أع ـــي لأحـــس  وإ

ــت وأشــبّ شــباباً؛ ـي أمــي، فقــد كانــت أصــغر كثيـــذكرتنــ راً ممــا ظن
هــا شــعوراً لــم أحــسّ مثلــھ منــذ بضــع ولكنـــي شــع رت إذ جلســت إل

هــــــا ـعشــــــرة ســــــنة، منــــــذ ماتــــــت المــــــرأة الوحيــــــدة التـــــــي منحتنــــــ ي ح
!   واستحقت ح

ها نظرة طفل يرى  كان  وجهها سماحةٌ وطهر، و عين
يــھ، وقــد افتــ ــ عي ء جديــداً ع ــ ســامةٍ ـكــل  ا عــن اب رَّت شــفتا
  حزنة تكتم معنـى وتف عن معنـى.

هــــــا لــــــم أشــــــك  ــــــ طبيع هــــــا عــــــذراء، فتــــــاة ع هــــــا أ ن رأي حــــــ
ع المصــــنوع الــــذي  عــــدُ بــــذلك الطــــا يــــاة  رة لــــم تطبعهــــا ا الطــــا
ّ تحـــدث  ـــ ره وباطنـــھ. وأقبلـــت ع ـــ ظـــا ن  ء لـــون ـــ ـــل  يجعـــل ل
ـي  هـا ترا ـ أ ء يـدل ع ها  ها ولا  نظرا ها. لم يكن  صو حدي

. ّ   رأي الناس وتنظر إ
ــــ أن أقــــول لــــك  هــــا كانــــت تحــــدث . . . أخ يــــا صــــديقي إ

زاً لقاؤه! ولكنـي كذلك شعرت وقتئذ! باً عز   كأنما تنا حب
ها، ولــم أســمع حرفــاً واحــداً ممــا قالــت؛  ــ حــدي ومضــت 
تهــ مــن  ؛ فلمــا أوشــكت أن ت ــ حــديث مــع نفســ إذ كنــت وقتئــذ 
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هـا. . . وكاـن لهـا  ي، بدأت أصـ إل سأل رأ ا وراحت  عرض أمر
لة معقـــــدة ت ـــــت مشـــــ راً وأنـــــاة وحســـــن احتيـــــال؛ وعن ـــــ تـــــدب قت

ا.   بأمر
ــــــ التأكيــــــد بــــــأن عنــــــاي  ــــــ حاجــــــة إ ــــــي يــــــا صــــــديقي  أترا
ها؛ ولكنـك  ل ـ مثـل مشـ ي  ـ خـلاف عـاد ئاً ع ا لم تكن ش بأمر
ــ  س  ظــة مــن كنــت؛ لــ ــ تلــك ال مصــد ولا شــك، فقــد كنــت إ

!   مٌّ إلا عم وواج
ا  مكت مرة ومرة  عد نـا وزارت  ومرات؛ وتوثقـت بي

، وألفـــــــت أن  ـــــــ ـــــــي وأن تتحـــــــدث إ أواصـــــــر المـــــــودة، وألفـــــــت أن ترا
يقظت، وإنجـاب  ـ نومـة ثقيلـة ثـم اسـ ها، وكأنما كنت  أستمع إل
يـاة ظـلاً  ء مـن أشـياء ا ـ ع غشاء صفيق كان يلقي ع كـل 
هـا  ـي صـدئة فجل يـاة؛ وكأنمـا كانـت مرآ ـ ا ت  ، وتزّ ھ إ يبغضِّ

  فعادت مصقولة لامعة!بأنفاسها 
ء؛ ولكـن  ـ عـرف كـل  ـراً يـا صـديقي أن  عنيـك كث س  ل

نـــيالــذي  هــا ولــم  عن ن، إننـــي لــم أتــودد إل عرفــھ عرفــان اليقــ أن 
ــ  ــ مــن خطــرة الأمــل؛ فمــا  ها؛ فقــد كانــت أســرع إ أحــاول اجتــذا
ّ حـــديثاً  ـــ هـــا يتحـــدث إ ء م ـــ ـــا حتــــى كــاـن كـــل  إلا مـــرات التقينا

ــ نف ــ أجــد صــداه  ــ ام ر، رأيت ؛ ومــن غيـــر مــؤامرة ولا تــدب ســ
  معها ذراعاً إ ذراع  الطرق!. . .
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لـــــــم أنـــــــم تلـــــــك الليلـــــــة ولـــــــم أذق طعـــــــم الغمـــــــض، لعلـــــــك 
ّ مــن  ــ تحســب ذلــك يــا صــديقي فرحــاً بتلــك النعمــة التـــي ســيقت إ
ـــ  ـــذا، لقـــد ســـهرت تلـــك الليلـــة إ عـــض  حيـــث لا أدري! كـــلا، ولا 

ـــ حـــ ـــم؛ و ـــ قلـــق و نــــيديث الصـــباح  ـــب  ب ن نفســـ كلـــھ تأن وبـــ
لـھ صــفاتھ  وملامـة؛ لقـد كنـت موقنـاً إننــي لسـت الرجـل الـذي تؤ
باً يلم طيفھ بخيال امرأة؛ ولم أكن من الغفلة بحيـث  ون حب لي
هـا مـا فـات مـن أيـامي؛ وكنـت  ـ التــي عشـت  سهولة حقيق س  أ

ون قد بدر  ا أمـلاً واخفـي  منـيخائفاً أن ي وى أشـعر ء ع 
ها غشاوة. ّ مخدوعة وع عين ها حقيقة، فانقادت إ   ع

ـ لــم أحـاول قــط أن  هــا، ولكن ، لقـد كنــت سـعيداً بح ـ ب
ري  هـــــــا؛ وكــــــاـن ضـــــــم ي حبـــــــاً إل ـــــــد ز ـــــــ و ها إ ا معنــــــــى يـــــــدن أشـــــــعر
ــ نفســ قــائلاً: (لا عليــك  ــ نجــواه  ن كنــت اســتمع إ يخــادع حــ

ــا ل هــا!) و ــل ملامــة إذ كانــت تحبــك دون أن تطلــب إل هــا خدعــة! و
ــــــــ نفســــــــ  هــــــــا تجــــــــد لعواطفهــــــــا  ا بأ ــــــــ إلا شــــــــعور ــــــــا حبــــــــاً  زاد
غيب ع  ّ رشادي و رة، كان يثوب إ استجابة؟. . . و مرات كث
ــل   ! ّ ــ جالســةٌ بــإزائي: (أنظــري إ هــا  م أن أقــول لهــا وإ ــواي، فــأ
ــذه  ــ مــرة واحــدة مــن  ــب؟)، ولكنـــي لــم أجــرؤ  ــ أصــ ل ن تر

ــــ المــــرات أن أقولهــــ ــــي؛ فتقــــول  ــــ رأ غلبنـــــي ع ــــواي كـــاـن  ا؛ لأن 
ها أن تنظر؟). ست تراك دون أن تطلب إل : (أو ل   نفس
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ــ مثــل  هــا  ها وأغمضــت عين ــ شــفت وحتـــى يــوم أســلمت 
هـا لا  ، لم يقع  نفس إلا أنھ عمـل م ، والقبلـة منــيغشيھ الو

ا  قلبـي!   المعسولة ما زال يرن صدا
ـــ قـــط، أن ي مـــع كـــل ذلـــك يـــا صــــولكننـــ غـــب ع ديقي لـــم 

ـــ  ، ع ـــ أعمـــا قيقـــة قـــارة  ـــذه ا ؛ كانـــت  ـــ ب ذلـــك عمـــل لا ي
ر؛ ولم أكن يومئـذ أعـرف،  وى النفس وخداع الضم الرغم من 

  فكيف لو عرفت؟
ـ ولهـا، لـم أحـاول أن  ـ مـا قـدّر  . . . ومضت بنـا الأيـام ع
؛ ومـــع ذلـــك فقـــد ظللـــت  ّ ـــ ئاً ولـــم تحـــاول أن تخفـــي ع أســـألها شـــ

ـــ ـــ غيــــر إرادةٍ د ـــ  منــــيراً لا أعـــرف، ع هـــا، ولـــم تكـــن  ولا إرادة م
يـــاة  ن ا هـــا وبـــ رة، لـــم يـــزل بي هـــا الطـــا ـــ طبيع ـــ إلا فتـــاةً ع يقي

ي يقينــــــ نـــــــيي عــــــن ســــــؤالها، وحــــــال ـبــــــاب مغلــــــق. . . وأغنــــــا ن  ب وبــــــ
ـــون  ـــد أن ي عمـــلٌ  منــــيالتمـــاس أســـباب المعرفـــة إننــــي لـــم أكـــن أر

ا أن  بأم شعر ا عناية فأمد لها أسباب المنـى!إيجابي    ر
نــا قــد توثقــت حتـــى لا ســرّ  ثــم كـاـن يــوم وكانــت الصــلة بي

نـي ، وعرفت. . . ب ّ ها، وجلست تتحدث إ   وبي
نــــــييـــــا لله!. . .  ـــــل كــــاـن يـــــدور بخـــــاطري  لي كنـــــت ادري! و

ـــ زوجٌ قـــد انفـــتح  ـــ امـــرأة، و ـــ  عي ـــذه الفتـــاة التــــي  يومـــاً أن 
ها وب ياة. . .!الباب المغلق بي   ن ا
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ها  ـــــ حـــــدي ن كتمـــــت ع لـــــم تكـــــن خادعـــــةً فيمـــــا أعلـــــم حـــــ
ــــــــ أن تقــــــــول،  يلاً إ هــــــــا لــــــــم تجــــــــد ســــــــ ــــــــذه الأشــــــــهر، ولك طــــــــوال 
ــــديث لوقتــــھ فراحــــت  هــــا الفرصــــة جــــاء ا فصــــمتت، فلمــــا أمكن

. . . ّ   تقص ع
وشعرت بالغيـرة تلذغ قلبــي لأول مـرة، غيــر رجـلٍ يحـاول 

ســــتأثر بمــــا لا يملــــك دون الــــذ ي يملــــك؛ ولكنـــــي لــــم ألبــــث أن أن 
ــ مــا  ري، فرحــت أوبــخ نفســ ع يقظ ضــم ــ رشــادي واســ فئــت إ

عنيفاً وملامة، ولكنـي لم أجرؤ أن أقول.   كان وأشبعها 
ن قصـت  كذا حكمتُ ح لم يكن لها خيارٌ فيما فعلت. 
هــا  ــ ســن أب ن وبنــات وزوجٍ  هــا عــن بنـــ ــا؛ فقــد ماتــت أخ ر ّ خ ــ ع

ـــ يومئــذ تلميـــذة  لــھ مــالٌ وجـــاهٌ وشــفاعةٌ  ســوطة؛ وكانــت  ـــد م و
ـــا معلـــم وكتـــاب ومســـطرة. . . وعـــادت  ـــ السادســـة عشـــرة، دنيا
ـ غرفـة الاسـتقبال كاتـب وشـهود، وباتـت  ها فإذا  يوماً من مدرس
ن وبنـات ومـا  ها، ثـم أصـبحت زوجـاً وأمـاً لبنــ مُسمّاة ع زوج أخ

  حملت ولا ولدت!
هــا إلا كمـا ئاً ممــا مــرّ  ــت  لـم تفهــم شــ ــ ب تفهــم كــل فتــاة 

ها أن يقال لها قومي فتقوم، واجلس فتجلس!   أب
ــ نقاوتــھ  هــا لــم يــزل ع ــ دار ولكــن قل وانتقلــت مــن دار إ
ــــــ  ء جديــــــداً ع ــــــ هــــــا نظــــــرة الطفــــــل، يــــــرى كــــــل  ــــــ عين وطهــــــره، 

o b e i k a n . com



172 
 

ــــــ رأســــــها  نــــــة، و ها الصـــــامتة المب ســــــام ها اب ــــــ شــــــفت يـــــھ، وع عي
  أحلامها، ثم التقينا.
ــذا مـــ حـــك يـــا شـــقي! . . .  ري: و ــ ضـــم ؛ وقـــال  ـــ ا قالـــت 

  إنك تحاول إفساد امرأة ع رَجلها!
ـ شـقية  ون الاسـتماع إ واي: وماذا فعلت؟ أي وقال  
هــا محاولــة لإفســاد امــرأة؟ وزدت مــن يومئــذ آلامــاً  و ب شــ بائســة 
ــ ذلــك إيمانــاً بنفســ وأيقنــت مــن يومئــذ إننـــي  ــ آلامــي، وزدت إ إ

! ء، وأيقنت إ ب   ذلك إننـي  عمل لا ي
هـــا وإن قلبــــي لينـــازع  وحاولـــت منـــذ عرفـــت أن أبتعـــد ع
ن  ــــدأ قلبـــــي؛ وعــــدت بــــ هــــا، فــــلا أنــــا صــــممت فيمــــا حاولــــت ولا  إل
ـــــــ كنـــــــت  ـــــــ شـــــــقاوة وألـــــــم؛ ولكن ر  ـــــــب الضـــــــم نـــــــزاع القلـــــــب وتأن

ي سعيداً!   شقاو
 ! ــــ نـــــيو ء! أم  لي ــــ نـــــيعرفــــت يومئــــذ كــــل  ت  لي مضــــ

لاكـــــيـ؛ إذن لاحتفظــــــت فيمـــــا صــــــممت ولــــــ ري و و كـــــاـن فيــــــھ تــــــدم
ـــ لـــم أكـــن  ر إذ فقـــدت راحـــة القلـــب! ولكن لنفســـ براحـــة الضـــم

ر يدخر  البقية. . .   اعرف؛ وكان الد
ـــــ غيــــــر ميعـــــاد؛ وجلـــــس  . . . ولقيـــــت صـــــديقي (فلانـــــاً) ع
ــ مقربــة  ــو ع ّ و ــ ــي للســمع، وخيــل إ فــت أذ . . . وأر ــ يتحــدث إ

نــــيوأنـــا أســـتمع إليـــھ أن  منــــي ســـافر  ب نـــھ مـــن البعـــد مســـافة  وب
ها الأحلام وتثوب؛ وجثم ع صدري كابوس مفزع لا يخف ولا  ف
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لــم فمــا أطقــت الكــلام؛ ودار رأســ مثــل  ممــت أن أت ــل؛ و يتح
ــــــ  ن تتجاذبانــــــھ، وتنــــــاثرت أشــــــلاءً ع ن قــــــوت خــــــذروف الوليــــــد بــــــ

ي. . . ا   م
ـــة لـــم يكـــن بجـــان أحـــد غيــــره، ورن  عـــد بر ولمـــا أفقـــت 

: (رفقــاً بنفســك يــا صــديقي! إنــك تتعــب نفســك صــ ــ مســم وتھ 
  أكثـر مما تطيق!).

هــا زوجتــھ!  ! إذن فهــو ذاك؟ إ ــ ــ وآلامــي، وم ثــم خلف
ـــــــر عـــــــن  ـــــــ حيـــــــث أحـــــــاول التكف جـــــــرت المدينـــــــة يـــــــا صـــــــديقي إ و
ــــ  رك هــــا لــــم ت هــــا بــــلا وداع، ولك جر ؛ و ــــ والفــــرار بنفســــ خطيئ

ها من ذلك مثل سعار  ي؛ لقد أصا لب الضالّ وشأ جوع  ال   ا
تھ  هــا حــديثاً مــن حديثــھ، فحســ وكـاـن زوجهــا يتحــدث إل
ســـم الرجــــل  هـــا؛ واب ـــ ثور هـــا، فثـــارت بـــھ، ثـــم انـــدفعت  عـــرّض 
هـــا كلمـــات غيــــر مـــا قـــال؛  ـــ أذ لمـــات، وألقـــى الشـــيطان  وتمـــتم ب
، إننـي أحبھ، وسأتبعھ إ آخر  ياجاً، وقالت: (ب فزادت ثورةً و

  الدنيا!).
يـاة  وعلا يھ ع ا اء طفل، طفلٌ رضيع لم يفتح عي ب

ن الطفـــل وأمـــھ،  يـــھ بـــ إلا منـــذ أيـــام معـــدودات؛ وقلـــب الرجـــل عي
مــــــــــس: (إذن فهــــــــــو ولــــــــــده؟. . .)، وفتحــــــــــت الأم فمهــــــــــا  ــــــــــ  وقــــــــــال 

.(! وشة وبرّقت، وسألت: (أتراه يظن. . .! و   مد
ت جناية.    ونال رشاشها ع مبعدة يا صديقي وما جن
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ـت إذ . .  ـي جن ا؛ أم ترا . ذلك كل ما كان من أمري وأمر
، أنا الذي عاش ما عاش من عمره لم يؤمل  ت ت امرأةً أحبَّ أحب
 ، ـــ ب عـــم، لقـــد كــاـن ذلـــك عمـــلاً لا ي عطـــف عليـــھ امـــرأة؟. . .  أن 

  ولكن. . .
نـاءة رجـل، وضَـيْعةِ  شـرف امـرأة، و قلت: (ولكنھ أودى 

 ّ ــھ، وصــ ــ حيــاة أبو ــ مــا تــرى. . . طفــل يَــتِمَ  ن النــاس إ ــ أعــ رك 
ا؟). ت يا صديقي، ولكن ثم جنايةَ رجل؛ فمن جنا   أنتَ ما جن
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  لقاء!. . .
   

ـــ عادتـــھ كـــل مســـاء؛  ـــدِيُّ مزدحمـــاً بالســـامرن ع كــاـن النَّ
ــــــ  هــــــو، و ــــــ ال قــــــد تحلقــــــوا حــــــول الموائــــــد جماعــــــات جماعــــــات، 

شــــرف الشــــرفات، وع ــــوار؛ وكـــاـن الميــــدان الفســــيح الــــذي  ــــ الطَّ
ن منــھ  راح النظــر؛ فمــا تقــع العــ عليــھ النــدي، مــراد العيــون ومســ
بــة آيبــة  هــادى ذا ــ منظــر أنيــق ومــرأى فــاتن، والســيارات ت إلا ع
ــوى، وأســراب المــلاح  ســرّ حــديث  ُ هــا قصــة حــب أو  تحمــل كــل م

ـــ  ـــ مطـــارف الفتنـــة وعطـــر الشـــباب غاديـــة إ ميعـــاد أو تتواكـــب 
ـ كـل  همـس  سـيم المسـاء الهـادئ يـنفح عطـره و رائحة إ أمل، و

  أذن حديثھ. . .
ــ  ــ مائــدة مســتديرة  . . . وكاــن ثمــة بضــعة نفــر جلوســاً إ
ـس  ـ أ ـات  ا بـادلون الف ديث و ظل وارفة لفّاء يتجاذبون ا

ابھ   ومسرة. أولئك (رفيق) وأ
شـغ يـاة مـا  ـم ا شغلهم من  ل النـاس، بضعة نفر لا 

ــــ  يــــاة ع هم ا رك، وألفــــت بيـــ ــــوى مشـــ ـــ  جمعهـــم الشــــباب ع
عضـهم عـن  ـ  رأيٍ جميع، واجتمع لهم من أسباب النعمة ما أغ
يل،  ـــل ســـ عـــض؛ فهـــم قــدمٌ واحـــدة ب ــ  عضـــهم إ عــض فقـــرّب 
ـــــــ كـــــــل مغـــــــامرة مـــــــن  ـــــــوى، ورأيٌ واحـــــــد  ـــــــ كـــــــل  وقلـــــــب واحـــــــد 

ون مغــــــامرات الشــــــباب. ذلـــــــك مجلســــــهم كــــــل مســـــــاء حيــــــث يلتقـــــــ
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ـــل  عــض مـــن حــديث الهــوى والشــباب؛ فل ــ  عضــهم ع فــيقص 
ها  هم مــــن حــــدي ــــل مــــ هم حــــديث؛ ول فتــــاة مــــن فتيــــات المدينــــة بيــــ

تُ شفة ن وب ظة ع ل غاديةٍ ورائحةٍ  ر، ول   .خ
ابھ لــــــم يجتمعــــــوا الليلــــــة لمثــــــل مــــــا  ــــــ ــــــ أن رفيقــــــاً وأ ع
ظـات  شـغلهم عـن  يجتمعون كل مساء؛ فإن لهم اليومَ لشـأنا 

وبنـــات الشـــفاه وأقاصـــيص الهـــوى والشـــباب؛ فقـــد غـــدا  العيـــون 
م  ــ ــ حســاب؛ لقــد اع ــر لــم يكــن لهــم  هم بخ هم (رفيــق) يــؤذ علــ

وج. . .   رفيق أن ي
ر  اب أن يصـــــ ـــــ ـــــؤلاء الأ وا أســـــفا! لـــــم يكـــــن يحســـــب 
ون رفيق أسـبقهم  ن إ شتات، وأن ي عد تلك السن اجتماعهم 

عـد الـز  ون لهم  واج مـا كاـن لهـم قبلـھ؟ مـن إ الفراق!. . . أتراه ي
عـــدُ  م  ى لـــھ أن يلقـــا ـــادون يـــدرون؛ فمـــا يتـــأ هـــم لي يـــدري؟ بـــل إ

لقونھ، وإنھ لزوج ورب دار. . .   و
ــــــــو  هم وركبــــــــوه بــــــــالمزاح والدعابــــــــة، و وتنــــــــاولوه بألســــــــن

سماً  صمت، ثم م ومضوا. . . هم مب   ستمع إل
ـب  ـ ا لقد ذاق رفيق من ألوان اللذات ما ذاق، وبـاع 
يـھ منـاظر لعـل مثلهـا لـم  ـ عي رى، وربح وخسر، وتقلبـت ع واش
ـــ أنـــھ قـــد مـــل ذلـــك جميعـــاً  ـــ مثـــل ســـنھ؛ ع يجتمـــع لشـــاب آخـــر 
ن زوجٍ تحنــو  ــا بــ ادئــة يحيا ــ حيــاةٍ  وضــاقت بــھ نفســھ، وحــن إ

وج ــ م أن ي وأتــاح لرفيــق مــا لقــي  عليــھ، وولــد يجــدد أملــھ؛ فــاع
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عــرف مــن شــئون المــ يــاة، أن  عــرف مــن تجــارب ا رأة أكثـــر ممــا 
ا زوجـة  رضـا جبـھ فتـاة ممـن رأى وعـرف ف الشباب؛ فلم يكن 
عــرف أكثـــر مــن غيـــره  ــ ســعادتھ؛ إذ كاــن  هــا ع أتم كهــا داره و يملِّ

ــذه القشــور التـــي يتــ ــ مجــالس الرجــال ـمــا وراء  ســاء  هــا ال زن 
سألها أن تختار لھ  جوز  تجملاً من غيـر جمال؛ فزاح إ أمھ ال

  .لها ما يحب  المرأة وما يكره وصف
جيباً من فتـى مثل رفيق  رأى من رأى وعرف من  -وكان 

ــــ اختيــــار زوجتــــھ؛ ولكــــن مــــا رأى ومــــا  -عــــرف  أن يتوســــل بأمــــھ إ
ـــــ ذلـــــك؛ فقـــــد كــــاـن ممـــــا جـــــرّب لا يثـــــق  ـــــو الـــــذي دعـــــاه إ عـــــرف 
بھ إ من لم  ون س بواحدةٍ ممن عرف؛ فراح يتوسل بأمھ أن ت

  .عرف
ـــا تلـــك مســـألة  ابتھ، ولـــو عرفو ـــ ـــ  ـــا رفيـــق ع أخفا

سبوه إ فساد الرأي وأفن التفكي ب لفتـى مثلھ مـن ـل ر؛ فما ي
جـاب،  جديد أن يخطب فتاةً إ نفسها مـن وراء  جيل ا أبناء ا
هة  ـ أمـھ؛ ولكنـھ كاـن موقنـاً يقينـاً لا شـ عي وأن ينظر إ زوجتھ 

ـ ابھ إ ــ ها أ ســ  الرجعيــة وفســاد فيـھ، أن تلــك الوســيلة التــي ي
ــ أســدّ وأحكــم مــن اختيــار فتــاةٍ كــبعض  ــر،  الــرأي وأفــن التفك
ـ  هم مـن ذراعٍ إ ن الشـبان وتنقلـت بيـ ـ أعـ عـرف، تقلبـت ع مـن 

  ذراع كجارة النخاس!

o b e i k a n . com



178 
 

ر منـــھ  ـــ ن، ل ـــذا الـــرأي منـــذ ســـن لـــو أن أحـــداً رأى لـــھ 
ابتھ اليــــوم؛ ولكــــن تجــــارب  ــــ هزأ بــــھ ورمــــاه بمــــا يرميــــھ بــــھ  واســــ

يــــا ــــون أحمــــق ا ــــ رأيــــھ إلا أن ي ــــت ع ة لا تــــدع لــــذي رأيٍ أن يث
س لھ رأي ولا إرادة!   ل

ها تطـــــرق  ـــــ حاشـــــية مـــــن صـــــواح جـــــوز  وراحـــــت أمـــــھ ال
هتـــك الأســتار لتـــ عــرف وتتخيــــالأبــواب و ا ـرى و ـــ ولـــد ر، لتعــود إ

علـــــم مـــــن  كـــــل مســـــاء فـــــتقص عليـــــھ مـــــا رأت ومـــــا عرفـــــت؛ وكانـــــت 
ا مــا لا يجهــل أحــد؛ فمــن ذلــك ــ أن  شــئون ولــد كـاـن حرصــها ع

ره: ر لھ فتحسن الاختيار؛ وعادت إليھ ذات مساء تخ   تتخ
ســامة  هــا يــا رفيــق. . .! لهــا غُــرة الصــبح الطــالع، واب لــو رأي
ــر. . . لله  الأمـل المشـرق، وحيـاء الزنبقــة البيضـاء تحـت عيـون الز

   يا بنـي! خارَ الله لك!
ها يا أمي!   وقال رفيق: وددت لو رأي

ها تنكـــر عليـــھ، وقالـــت: وددتُ يـــا بنــــي، ومطّـــت أمـــھ  شـــفت
ـ مـا أصـف؛ ولكـن، مـن أيـن  يـك ع ـ عي ها مـا زادت  ولو أنك رأي
ـ  ـا مـا أطاقـت  سمح يا رفيـق، ولـو سـمح أبو ا  لك؟ ما أرى أبا

ها. . . راءى لك. . . إ   أن ت
وصمت رفيق وعاوده قلـق الشـباب، وراح يـؤامر نفسـھ: 

ـ عمـره كيف يطيق أن يقطع برأي  الم شركها  هم أن  رأة التـي 
ا؟   وما رآ
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ـــــداً،  ـــــداً رو ـــــ الاطمئنـــــان والرضـــــا رو ثـــــم ثابـــــت نفســـــھ إ
ـ  ؛ وإن يقي ـ ـواه؛ فقـال لنفسـھ: ذلـك أحـب إ ـ  وغلبھ عقلھ ع
تُ أن  ــــل رضـــــ ن بجمالهـــــا؛ و هــــا لأطيــــبُ لنفســـــ مــــن اليقــــ بطهار

ل نا جمال المبذول ل ادةً  ا جاب إلا ز ها من وراء    ظر؟أخط
عــــرف عمــــا لا  ســـأل مــــن  ــــا و ر ــــ خ ـــب رفيــــق يتق وذ
ـــرم أمـــره؛  ـــا ليُ عـــرف، وأتـــاه جـــواب مـــا ســـأل؛ ولـــم يبـــق إلا أن يرا

  وأي حرج  ذلك؟
ن عروســــــھ؛ ثــــــم  نــــــھ وبــــــ ها ب ســــــ مســــــعا وعــــــادت أمــــــھ 
طبة دية ا ا يوم يقدم لها    عادت تحمل إليھ الإذن  أن يرا

ابتھ ولــم ــ شــغلھ أمــره عــن  . . . لــم ينقطــع رفيــق عــن 
ـ  م كل مساء؛ فما كانت لھ طاقة ع فـراق بـائن إ مجلسھ وإيا
ن  م حـــــ جـــــر مـــــا كــــاـن مـــــن عادتـــــھ وإيـــــا غيــــــر لقـــــاء؛ وكـــــذلك لـــــم ي
ــــــــ الطــــــــوار، يتجــــــــاذبون  يتحلقــــــــون حــــــــول المائــــــــدة المســــــــتديرة ع
هم كل غادية إ  بعون أعي ات، أو يُ ا بادلون الف ديث أو ي ا

ــ ميعــا ــ عُــش عمــل أو رائحــة إ ــ ســهرة حمــراء  د، أو يتــداعون إ
ب ذؤابة الليل! ش ب المأجور إ أن    من عشاش ا

يـــاة الصـــاخبة  ـــذه ا علـــم أنـــھ عمـــا قليـــل مفـــارق  كــاـن 
ي مــن  ود لمــا يــأ ــ هــا عمــراً مــن عمــره؛ فــلا عليــھ أن ي التـــي عــاش ف
هيـئ  عـد لـھ عدتـھ و شـغلھ مـن أمـر  لياليھ، لا يمنعھ عن ذلـك مـا 
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ــب واســتعداد، وليلــھ ليــلُ  أســبابھ. . هــاره تأ . وتوزّعتــھ شــئونھ، ف
  الهوى والشباب!

هـــارٍ ظــــامئ جوعــــان بالمائــــدة  ــــب ل ــــ الصــــائم يتأ أرأيـــت إ
افلة بأطايب الطعام والشراب؟   ا

واه!   كذلك كان رفيق  إسرافھ ع نفسھ و غلبة 
ابتھ مـــــــن  ـــــــ ـــــــ  وراح يومـــــــاً لموعـــــــده فجلـــــــس يقـــــــص ع

  مغامراتھ:
ــذه المائــدة أنتظــر، وغــاظ إننـــي (. . . وك ــ  نــتُ وحــدي إ

ـ  ـ فتـاة ع س إليـھ، وتخايلـت لعي بكّرت فلم أجد أحداً منكم آ
ا. . . . . .) ت  أثر   مبعدة. . . ثم تجاوزت ومضت؛ ومض

ســـتمعون إليـــھ؛ فإنـــھ لفـــارس  ابھ  ـــ وتقصّـــف عليـــھ أ
  ذا الميدان غيـر منازع، وم  قصتھ:

رة  (. . . وقلــــــت لهــــــا ــــــ ــــــ ال ــــــ جــــــان ع ــــــ جالســــــة إ و
ـــ الشـــاطئ الغضـــبان:  الناتئـــة والأمـــواج تحـــت أقـــدامنا تصـــفق ع
ــــــــــــ ســــــــــــاخرة وقالــــــــــــت:  ــــــــــــت. . .!) فنظــــــــــــرت إ (إنــــــــــــك أول مــــــــــــن أحب

يح ــ ــ ســاخرة ثــم انفجــرت ضــاحكة. قلــت: ( .؟) ثــم انفجــرت إ
ســت  ها: (تلــك كلمــة ل ك ــ غــص ب ــاد  (ومــا يمنــع. . .؟) قالــت وت

ـــ أ ها قبـــل أن تلفظهـــا شـــفتاك!)؛ جديـــدة ع ـــي، كـــم مـــرة ســـمع ذ
ي  همـــا تصـــميم وإرادة، كأنمـــا تتحـــدا ن ف عينـــ ـــ وجهـــ  وحـــدّقت 

ــــت ج ــــي، وزو نـــــيلتبلــــو إراد ــــ رشــــاش  ب وتحوّلــــتُ ناحيــــة أنظــــر إ
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عـد، ولـن  ها  سمع الماء يتواثب تحت أقدامنا وقلت: (ولكنك لن 
ــــ فأقــــذف هــــا المــــاء  أقولهــــا!). . . ورحــــت أجمــــع طائفــــة مــــن ا

نـيوأصا ترعد؛ إذ لم يكن  ريائي. . . عن   إلا أن أثأر لك
ن رأت وجهـــ مصـــروفاً  عاً حـــ قـــال رفيـــق: وتخاذلـــتُ ســـر

هــــا؛ فــــدنت  ــــذين الطــــائرن؟)  منـــــيع ــــ تقــــول: (أنظــــر، أتــــرى  و
ن!. . .  شـــفت ن، وشـــفتان  عينـــ ونظـــرتُ ونظـــرتْ، والتقـــت عينـــان 

  ثم. . .
  وتَ من النوم!قال الذي عن يمينھ: ثم 

ـــــــــ  جماعـــــــــة، وســـــــــكت رفيـــــــــق، وم اتُ ا ـــــــــ وعَلَـــــــــت 
ديث. . . ابھ يتجاذبون ا   أ

. . . ودنا الموعد الذي حدّده رفيق ليلقى عروسھ فيقـدّم 
ـــــدث  طبـــــة؛ وكأنمـــــا أحـــــب أن يهيـــــئ نفســـــھ لهـــــذا ا ديـــــة ا لهـــــا 
ـــــ  ـــــ يـــــزوّر  ابھ، وم ـــــ جديـــــد، فـــــانقطع أيامـــــاً عـــــن موعـــــد أ ا

ـــــا؛ أتـــــراه كــــاـن  نفســـــھ الكـــــلام الـــــذي تـــــھ يـــــوم يلقا يلقـــــى بـــــھ خطي
ـ مجلـس  جـز قبلهـا  ها بيانھ وخلابتُـھ ومـا  يخ أن يخونھ بإزا
ــ  ــذا المقــام؟ وتــواردت ع ــ  فتــاة قــط؟ تُــرى مــاذا يقــول النــاس 
ـــ مجـــالس  هـــا لســـانھ  ـــرة، كلمـــات طالمـــا جـــرى  خـــاطره كلمـــات كث

ــ نفوســهن ــان لهــا  هــا جمي الفتيــات ف ر؛ ولك ــ ــ فعــل ال عــاً ع
ــ التعبيـــر عــن حقيقــة موضــعها،  ــذا المقــام وصــدقها  ــ  هــا  لياق
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لمـة لــم  ــا ب هـا أن يلقا ــ خطا ه لسـانھ  ـ لـم تـرُق لــھ؛ كأنمـا كاــن ي
رام! ستحق الاح ها قط فتاةً    ينطقها قط إلا كاذباً ولم يلقَ 

اجـــــة إليــــــھ، إذ كــــاـن كــــــل  ن وجـــــد ا جـــــزه القـــــول حــــــ وأ
ـــــب الصـــــادق قـــــ ـــــ لغـــــة ا ـــــ لســـــانھ عـــــن معنـــــاه جديـــــد  د حـــــال 

ــر؛  ــداع والغــش والتغر ي ا ــ معنـــى وضــيع مــن معــا قيقــي إ ا
فمــــا ثمــــة إلا كــــلام بــــالٍ قــــد أخلقــــھ التكــــرار، أو كــــلام ســــاقط قــــد 

  ھ الكذب وأحالھ عن معناه. . .!
ــد،  جــز عمــا ير ن أحــس مــن نفســھ ال ك رفيــق حــ ــ و

ن عــن التعبيــ بــ جــز الم ن وخطــر ببالــھ حــديث النــاس عــن  ـر حــ
نــــا العيــــون! فســــأل نفســــھ:  ــــراءى العاشــــقان وجهــــاً لوجــــھ وت ي

ها؟ ي عشق   أترا
  ثم جاء الميعاد. . .

تظــــر،  رُ يــــؤذن بمقدمــــھ؛ وجلســــت فتــــاةٌ ت شــــ وســــبق ال
ها أمل. . . راءى و قل   و رأسها أخيلة ت

ـــ أن  ب نـــاك: ي ـــ  وقـــال رفيـــق لنفســـھ والســـيارة تقلـــھ إ
س ــ أول مــن أحــب؛ ألــ ــون  ســتحق  ت ، ومــن ذا  ــ كــذلك. . .؟ ب

شرك  عُمري؟ م أن  ب غيـر الفتاة التـي أ   ا
تظــــــر:  ــــــ جالســــــةٌ مجلســــــها ت وقالــــــت الفتــــــاة لنفســــــها و
شركھ  عمره؟ ها غيـر الشاب الذي  هب الفتاة قل   عم، ولمن 
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ـــــــــ  شــــــــرى. وع ســــــــبقھ ال جــــــــرس، ودخــــــــل رفيـــــــــق  ودق ا
ــ صــدر غرفــة الاســتقبال  ب  تظــر، وكـاـن الكرســ المــذ جلــس ي

ٌ خال؛ ثم انفتح الباب ودخلتْ. . .   إ جانبھ كرس
ـــم الفتــــى أن  وتراءيـــا وجهـــاً لوجـــھ، وعرفهـــا وعرفتـــھ. . . و
هيــــأت الفتــــاة لتقــــول، ثــــم  يقــــول: (أنــــت أول مــــن. . .) ثــــم ســــكت؛ و

  سكتت. . .
ـــــ  ـــــدير المـــــوج يتواثـــــب رشاشـــــھ إ ـــــ أذنيـــــھ مثـــــلُ  ودوّى 

هــــــا؛ ك ــــــ أذن ى  ــــــب. . . وجهــــــھ، ودوَّ ــــــ يــــــومٍ قر نالــــــك  مجلســــــهما 
ــ  ــ خــزي، وطأطــأ الفتـــى رأســھ؛ وثقــل ع وطأطــأت الفتــاة رأســها 
ما مـــن  الفتــــى والفتـــاة موقفهمـــا، وأحســـا مواقـــع النظـــرات تأخـــذ
ــرة  هما؛ وتبــادلا نظــرةً أخ ــ مجلســ ن إ كــل جانــب، فمشــيا صــامت

هما عن الكلام.   أغن
ه هـــــا ســـــمعتھ  لمـــــة، ولك ـــــ ولـــــم تتحـــــرك شـــــفتاه ب مـــــس 

ت!!)   أعماقها ساخراً: (أنت أول من أحب
ا، ولــم تجــب؛ ولكــن صــوتاً مــن أعمــاق  ولــم تنطــق شــفتا
ها  ـــــ نفســـــھ: (. . . تلـــــك كلمـــــة. . . كـــــم ســـــمع همـــــس  ـــــ كــــاـن  الما

  أذناي قبل أن تلفظها شفتاك!!)
ها  سمع و يقول: (ولكنك لن  وتحوّل وجهھ إ ناحية و

  عدُ، ولن أقولها!!)
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عھ نـــــاثر  وراحـــــت أصـــــا عبـــــث بحبـــــات العقـــــد الغـــــا فت
ـدير المـوج  ها حصيات مـن رمـل السـاحل؛ وعـاد  ساط كأ ع ال
هــــض، ثــــم اتخــــذ  ــــ وجهــــھ؛ و تواثــــب رشاشــــھ إ ــــ أذنيــــھ و يــــدوّي 

  طرقھ إ الباب  صمت!. . .
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  ة تحققت. . .!منـيأ
   

ـــ ـــ الغرفـــة العليـــا مـــن  كانـــت (ســـمية) جالســـة إ هـــا  مكت
اتبـــة تنقـــر  ها الآلـــة ال ن يـــد إدارة (شـــركة المبيعـــات الوطنيـــة) وبـــ

ـ  عها و ها بأصـا هتـ تتــرنحعل نـاً ـو شـوة كأنمـا توقـع  ـ مـرح و ز 
ــزة مـن أمنـــيموسـيقياً تنــا بــھ أ ــ منـــية عز ات الشــباب، وكاــن ع

ــ هــا مــن الأمــل الــذي تأملــھ ع ســامة راضــية كأ ها اب ميعــاد؛  شــفت
رح  جالسة مجلسها ذلك منذ ساعات لم ترفع رأسها ولم ت ها  وإ
ها  ها حمرة ناضرة كأنما  عائـدة لسـاع ا، ولكن  وجنت مقعد
ــ الســماء بــرق ورعــد ومطــر،  مــن مجلــس قصــف وشــراب؛ وكـاـن 

دوء الثقة وروح الاطمئنان. ها    ولكن  قل
ها ن يـــــد ، وفرغـــــت (ســـــمية) مـــــن نقـــــش الرســـــالة التــــــي بـــــ

ن  ركــــة وراحــــت تخلــــص الورقــــة مــــن بــــ عها عــــن ا فكفــــت أصــــا
ـــــامس أغنيـــــة مـــــن  ـــــ صـــــوت  ـــــ  غ ـــــ  اتبـــــة و أضـــــراس الآلـــــة ال
هض  مــت أن تــ ها و ــ ســاع أغنيــات الهــوى والشــباب. ثــم نظــرت 

بـــــت ســــمية واقفـــــة لتـــــ جـــــرس، و رد تحيـــــة ـلميعــــاد الغـــــداء؛ ودق ا
ـــا حيـــث  ـــ مثوا جلـــة إ المـــدير الشـــاب، ثـــم اســـتأذنت ومضـــت م

ا لموعده ع الغداء. . . ا  انتظار ون أخو   تتوقع أن ي
هـا مـن نَصَـب  ـ مـا ف هـا ع لقد كانـت سـمية سـعيدة بحيا
ـ  وجهد ورزق محدود؛ إذ كان لها نفس راضـية قنـوع، لا تتطلـع إ
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ش فيـــھ؛  عـــ عـــرف مـــن أيامهـــا غيــــر اليـــوم الـــذي  مـــا لا تملـــك، ولا 
شـوق إليـھ؛ فوجـدت  فلا  تذكر ماضياً تأسـ عليـھ، ولا غـداً  ت

 ، ـــــــــ ـــــــــة الغ ن فقـــــــــدت ســـــــــعادة المـــــــــال ورفا ســـــــــعادة الرضـــــــــا حـــــــــ
ء. ء  عوضت من    و

ـا رجـلاً  ها؛ فقـد كاـن أبو ها لم تكن كذلك  ماضـ ع أ
هـا لـم تدركـھ  ت وشـفاعة، ولك من رجال المـال، وكاـن لـھ جـاه وصـ
ـــب  ر فأخلقـــھ وذ ســـھ الـــد ن أدركتـــھ إلا شـــيخاً حُطمـــة قـــد ل حـــ

ن آن أوانـــــــھ إلا حطامـــــــاً مـــــــن بمالـــــــھ وجا ـــــــرك لهـــــــا حـــــــ ـــــــھ، فلـــــــم ي
ــا وحيــدين فقيــ همــا أمــواج ـالــذكرات، وخلفهــا وأخا رن تتــدافع 

ـ شـاطئ غُثـاء مـن غثـاء البحـر أو زبـداً طافيـاً  ياة من شـاطئ إ ا
  ع الماء!

هـــــا  هـــــا لـــــم تفـــــتح عين ـــــ ســـــمية أ ـــــ أن مـــــن كـــــرم الله ع ع
ــــــ نــــــور ذبالــــــة توشــــــك أن تنطفــــــ يــــــاة إلا ع ــــــتم ل ــــــا اليُ ئ؛ وباكر

؛ فلــــــم  ــــــ ــــــة الغ والفقــــــر قبــــــل أن تــــــذوق ســــــعادة الاجتمــــــاع ورفا
شــعر قبــل بمــا كانــت  شــعر بمــرارة لمــا صــارت إليــھ، إذ كانــت لــم 

ياة كما عرضت لها. . .   فيھ؛ وتناولت ا
ــــــــ رضــــــــاً  ســــــــعيان لرزقهمــــــــا  ــــــــا  وراحــــــــت ســــــــمية وأخو

ـرم ولا س كل ساعٍ إ رزقھ  غيـر ت ط؛ واطمئنان، كما  ـ  
ـــــ مصـــــرف مـــــن مصـــــارف المـــــال يضـــــمن لـــــھ  ـــــا عمـــــلاً  ووجـــــد أخو
ها شـــركة المبيعـــات الوطنيـــة كاتبـــة حاســـبة  الكفـــاف؟ واســـتخدم
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هــا  ا بأ ــا شــعور فضــل؛ وزاد هــا و لقــاء أجــرٍ معلــوم يقــوم بحاج
هـــا لفتـــاة  -كاســـبة مـــأجورة  ـــواً وســـعادة واعتـــداداً بنفســـها.  -وإ ز

ينــاً أن تجــد فتــاة مثــل ســم ية عمــلاً ففــي مثــل الشــركة ولــم يكــن 
ـــ  هـــا وأنـــھ كــاـن، وكانـــت لـــھ ع هـــا ابنـــة أب ها؛ لـــولا أ التــــي اســـتخدم
ها الوفــــــاء، فاســــــتخدمت  شــــــركة المبيعــــــات الوطنيــــــة أيــــــاد تتقضــــــ
هـــا لـــم تكـــن تـــدري،  هـــا، ولك هـــا وعرفانـــاً بأيـــادي أب ســـمية عطفـــاً عل

شـــ هـــا و عـــرف عطفـــاً عل جيعاً لهـــا المـــدير الشـــاب ـوكــاـن أكثــــر مـــن 
  .فيق)(ش

ــــذه أســــراب الفتيــــات يــــزحمن  . . . إن غــــداً يــــوم العيــــد؛ 
مـــــــــلأ الســـــــــيارات العامـــــــــة ومراكـــــــــب  ـــــــــق و ، رائحـــــــــات التــــــــــرامالطر

ـــذه أفـــواج  ن ثيـــاب العيـــد؛ و تقـــ ـــ متجـــر ي غاديـــات مـــن متجـــر إ
ــــ  ــــ أرصــــفة الشــــوارع وع شــــوة ع ــــ مــــرح و الشــــباب يخطــــرون 

ـــؤلاء آبـــ بون لاســـتقبال العيـــد؛ و اء وأمهـــات، أبـــواب المتـــاجر يتـــأ
هم آيـات  ـ قسـما شـر، وع هم نظـرات ال يان وبنات،  عيو وص
هم،  ـــ أحـــد مـــ ـــؤلاء وأولئـــك لا تلقـــى بـــالاً إ ن  المســـرة؛ وســـمية بـــ
ـا  ـ انتظار ـا  ج إ مثواه حيث تتوقـع أن تلقـى أخا مُسرعة 

  لموعده ع الغداء. . .
تهــ ولــم تجلــس معــھ مــرة واحــدة  لقــد أوشــك شــهر أن ي

ـــــــ ا ـــــــ المكتـــــــب إ تلفـــــــة، وإن عملهـــــــا  همـــــــا لم لمائـــــــدة، فـــــــإن مواقي
ـا إلا  ـ لمسـاء؛ فـلا تلقـى أخا ناك كل ليلة إ ها أن ترابط  ليقتض
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جـــلان؛  ــو  ــ الصـــباح و ـــ عملــھ  ــ فراشـــھ، أو غاديــاً ع رائحــاً إ
فـرغ لهـا وأن  ولكن غداً يوم العيد؛ فما أحرى أن تفرغ لھ قليلاً و

شــــ هاعــــد لــــھ المائـــــدة التـــــي  هــــا ســــاعة وتجلـــــس ه ، وأن يجلـــــس إل
  إليھ!

ــــ كــــل  هــــا إ ذ
ُ
تظــــر، وأ يــــأت ســــمية المائــــدة وجلســــت ت و

هـــا  رقـــب مطلعـــھ. . . وســـرحتْ عين ـــ سُـــلم الـــدار ت عـــل ع خفقـــھِ 
هـــا لمائـــدة  شـــعرت الرضـــا؛ إ ن ألـــوان الطعـــام فاس ـــ المائـــدة بـــ ع
ـــ  ـــ ع عـــدُ وقـــد م ـــا؟ إنـــھ لـــم يحضـــر  حافلـــة؛ ولكـــن أيـــن أخو

ــ البــاب فخفــتُ إليــھ؛ وكـاـن  موعــده ســاعة. . . وســمعتُ طرقــاً ع
ــا لــن يحضــر لموعــده، لآن  هــا أن أخا الطــارق ســا المصــرف يُؤذ

ها  مائدة العيد! شغلھ اليوم عن مشارك ناك    عملھ 
؛ ووقفــــت ةت ســــمية البــــاب ودخلــــت الــــدار وحيــــدقــــوأغل

ــ الشـــرفات  ا وعيــد النـــاس؛ وكـاـن  ــة تنظـــر عيــد ــ الشــرفة بر
! الله لــــك الم ــــ تفــــت: يــــا أ ســــاء، وبنــــون وبنــــات؛ و قابلــــة رجــــال و
  .!و

ـــ أعرقهـــا ب ، لـــم تكـــن ســـمية مـــن بنـــات جيلهـــا؛ ولكـــن  ـــ
ها أ مها حواء؛ وألقى الشيطانُ  قل

ُ
  ھ. . .منـيمن دمٍ أ

ون غداً عيد الناس جميعاً ولا عيد لهـا،  ها أن ي وعز عل
ــــ أ هــــا المنـــــى أن ها. . . منـــــيفتمنــــت، وكانــــت متواضــــعة  فلــــم تبلــــغ 

ــ الأمــل  سـامَ إ ـون مثــلَ فلانـة وفلانــة ممــن رأت وعرفـت، ولــم ت ت

o b e i k a n . com



189 
 

ــون مــن ذوات الغنــ قيقــة ـبــأن ت س ا جــاه والــدلال، ولــم تــ ى وا
ـــــ حـــــال؛  هـــــا مـــــن حـــــال إ هـــــا فتأمـــــل أن تتغيــــــر حيا ش ف عـــــ التــــــي 
هــب للنــاس ســعادة العمــر  ــ الله الــذي  هــا تمنــت. . . تمنــت ع ولك

ها. . .أن يذي سل ذه السعادة حيناً ثم. . . ثم    قها حلاوة 
ا  ــد ــ الله داعيــھ: يــا رب! لا أر ها إ لا مــذاقاً إورفعــت يــد

ش السعداء من خلقك. . .! ع   أعرف بھ كيف 
  وأومضتْ  حوا الأفق بارقة من نور، ثم خبت. . .

  رى. . ـوسمعت سمية طرقاً ع الباب، فأسرعتْ إليھ لت
  !)(شفيق. . .

سـامھ  ـ شـفتيھ اب وظل المدير الشاب واقفـاً بالبـاب وع
ن يا سمية! مسھ: أتأذن َ يھ رجاء، و   مستحية و عي

ـ سـمية  وأذنت لھ، فدخل ودخل وراءه ساعيھ يحمل إ
ديــة العيــد؛ وقــال الفتـــى وقــد اطمــأن بــھ المجلــس: ســمية، لعــل 

ه ه ــ نفســ ف ســھ! لقــد طالمــا راودت ســوءك يــا آ ــاري لا  هــا، ثــم ز
ــــــا مــــــن حيــــــاء ثــــــم أطرقــــــت، واســــــتطرد  اأنــــــذا وتضــــــرَّجتْ وجنتا
ون رجائي  نا، أن ي ذه الليلة لأزورك  رتُ  شفيق: ولع إذا اخ
سـة؛ إن  . . . ولا يضيقْ صدرك بـي يـا آ َّ مقبولاً لديك. . . انظري إ
ـــب؛ أمـــا  ـــ يـــوم قر ـــ أســـتطيع أن أصـــارحك  َّ لـــك حقـــاَ، ولعل ـــ ع

  اليوم. . .
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لـــــب ســـــمية وترادفـــــتْ أنفاســـــها؛ وأحـــــس الفتــــــى وخفـــــق ق
هوض، وتواعدا ع اللقاء! هيأ لل   جلها فلم يثقل، و

ها دموع للتأثر!   وتمتمت الفتاة شاكرة و عين
  وخلت سمية إ نفسها تفكر. . . وخرج الفتـى يفكر. . .

لتْ نفســــها منــــذ الســــاعة واســــتغرقها حُلــــم  ــــ فتبــــدَّ أمــــا 
ها عــرض ماضــ ــ  عميــق، فراحــت  ــون  ا ومــا تأمــل أن ي وحاضــر

  غد، وذاقت أول ما ذاقت من طعم السعادة معنـى القلق. . .!
ها وأحــس  ــ ســماوا ــت نفســھ وحلقــت  ــو فقــد خفَّ وأمــا 
شعور الراحة والرّضا والاطمئنان، فم يـدبر أمـره، أطيـب مـا 
ـــد أن يفعـــل مـــن أجـــل الفتـــاة التــــي  ـــون نفســـاً بمـــا فعـــل وبمـــا ير ي

ــا و جــاه والراســة، فإنــھ لــيحس رفعــھ أبو ــ وا يل الغ يــأ لــھ ســ
تھ!   بأن لھ عليھ ديناُ ثقيلاً يقتضيھ الوفاء لاب

رسلت الفتاة  أحلامها. . .!   واس
ديتـــــــھ  هـــــــا  ـــــــدى إل ـــــــا شـــــــفيق وأ لقـــــــد شـــــــعرت منـــــــذ زار
ها منـذ رأتـھ أول  شعوراً لم يكـن لهـا بـھ عهـد، فراحـت تـذكر ماضـ

عـــــــلِّ  عــــــد؛ ومضـــــــت  بط مــــــرة، ثـــــــم كيـــــــف كانـــــــت  ســـــــت ـــــــر و وتفسِّ
هـا كـل  ـا  سـامة التــي كاـن يلقا ـذه الاب جـاب الغـد.  شف  وس
هـا كـل مسـاء، وذلـك الإحسـان  دعها  صباح، وتلك النظرة التـي يوِّ
ـــــ ليلـــــة  ـــــذه الهديـــــة  افـــــأة، و ـــــ الم اء  ـــــ ـــــذا ال ـــــ المعاملـــــة، و

هــــــا لتــــــ نــــــات، وإ هــــــا آيــــــات ب عــــــرف ـالعيــــــد. . . إ هــــــا  زعم لنفســــــها أ

o b e i k a n . com



191 
 

ها لتحاول الليلـة أن تقنـع نفسـها أن ذلـك الشـعور دلالئلها؛  بل إ
هــــــــا، ولكنــــــــھ ســــــــر  س جديــــــــداً عل ــــــــب، لــــــــ شــــــــعره منــــــــذ قر الــــــــذي 
يــاء فانكشــف  ره ا ســ ر يتكشــف، وحــب كـاـن  ســتعلن، وضــم
ـــ  ت جـــذوره ع ـــ هـــا لتحبـــھ حبـــاً صـــرحاً ر ـــ إ جابـــھ؛ ب عنـــھ 

كذا قالـت لنفسـها قبـل أن ها إ أبانھ!  تـأوي  الأيام  أعماق قل
ها لم اللذيذ الذي بدأتھ  يقظ   . .! إ فراشها لتتم  منامها ا

ــ داره: حســن!  قـھ إ ــ طر ــو  . . . وقـال شــفيق لنفسـھ و
ـ  ـل  هـا لتتمثَّ َّ أشـياء؛ إن روح أب ـ ئا ولكن ع لقد فعلت اليوم ش
ـــــرة غضـــــة  . ز ـــــ ـــــا  لتـــــذكري بـــــواج أن أكـــــون لهـــــا كمـــــا كــــاـن أبو

ر ا ها أعاص هـا لفح ها إ حيث ألق ها من منب ياة الهوج فاقتلع
ـــا  ط، مـــا أحرا َّ ـــ شـــك حظهـــا ولـــم ت ـــ الشـــوك فلـــم  داميـــة ع
ـــون لهـــا  هـــا، وأن ي حـــر بـــي أن أذيقهـــا طعـــم الســـعادة التــــي حُرم

ً
وأ

ـــرحن  غـــدون و ـــي  ـــؤلاء الفتيـــات اللا عيـــدُ مثـــل عيـــد النـــاس!. . . 
ــ ــدايا العيــد و هن يحمــلان  ــ مطـــارف مــع أزواجهــن أو آبــا رفلن 

ــ بمـــا يتمــتعن مـــن ســـمية. . .!  الشــباب وإيـــراد الســعادة، لســـن أو
هــــت نفســــ حــــذر أن أجــــرح  ه ممــــتُ بالوفــــاء بــــھ، ثــــم  ديــــنُ طالمــــا 
ـ للميـت،  ها بالإحسان يداً؛ ولكنھ ديـن ال ا إن مددت إل رياء ك

ها فأذنتْ. . .   لا حل منھ ولا براءة، وقد استأذن
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يحة  يــــوم العيــــد؛ وخرجــــا معــــاً وراح شــــفيق لموعــــده صــــ
ـــ ذراع،  ـــس والمســـرة ذراعـــاً إ ي الشـــباب ومجـــا الأ يـــرودان مغـــا

  و كل قلب حديثھ ونجواه. . .
شــر؛ أمــا  ــ قلــوب ال عاطفتــان مــن أســ مــا غــرس الله 
ـــــب وســـــعادة الآمـــــل؛ وأمـــــا قلـــــب آخـــــر فتغمـــــره  قلــــبُ فيخفـــــق با

يـا ـ ا ـو سعادة الرضا وتملؤه عاطفـة أسـ وأنبـل؛ وأن  ة لمـا 
ب وأنبل. . .   أس من ا

ن  مــــــــا أن الله يظلهمـــــــا بجنــــــــا رحمتـــــــھ حــــــــ وشـــــــعر كلا
هما أ ل م   تھ. . .منـتحققت ل

شــــغلهما عــــن  ــــاد  هــــا وبــــھ ســــعيدين لا ي ومضــــت الأيــــام 
ــــوقظ  ــــا و ء؛ والشــــباب يجــــدد لســــمية كــــل يــــوم منا ــــ مــــا  أمر

يقظت فجأة. . .   أحلامها و نائمة؛ ثم اس
ها شفيق ها. . . وغدا عل ب   ذات صباح ي

ــــــ أيـــــام قلائـــــل مـــــن ألــــــوان  . . . كانـــــت ســـــمية قـــــد ذاقـــــت 
هيأ لها  عمر مديـد، ونالـت  بمعونـة  -السعادة ما لم تتوقع أن ي

ســ لمثلهــا  -صــديقها  ــ العمــل الــذي تتــولاه لا ت اســة  حظــوة ور
ـــادة مرموقـــة تهيـــئ  ـــا ز ن مـــن المثـــابرة والـــدأب، وزاد أجر عـــد ســـن

ـــــــ أمـــــــان وثقـــــــة بالمســـــــتقبل؛ ولكـــــــن الغـــــــد لمثلهـــــــا العـــــــ ش الرغـــــــد 
ـ  نـوره ع هـا، وت قظ ـ أحلامهـا و السعيد الـذي كاـن يتخايـل لهـا 

بـــاً دون مـــد ذراع  بـــاً قر شـــغلها عـــن الشـــعور بمـــا  -البعـــد قر كــاـن 
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ش ليومهـا بـلا مـاض تأسـ  عـ  فيھ؛ فلـم تكـن مـن كانـت، فتـاه 
ش العاشـــــق عـــــ ـــــل  شـــــوق إليـــــھ؛ و ـــــ أحـــــد  عليـــــھ ولا أمـــــل ت إلا 

هــا  م أ ــذا الغــد الــذي كانــت تتــو يوميــھ: أمســھ وغــده؟. . . ولكــن 
ن تنظـر  -تنظر إليھ  ر رقيـق، لـم يكـن إلا صـورة  -حـ مـن وراء سـ

ن كانـــت تظـــن  ـــ حـــ ـــائط الصـــلب، ع س وراءه إلا ا ـــ إطـــار لـــ
ـرى،  ر ل هتـك السـ ا  ن صبح ومساء؛ ومـدت يـد ها بالغة إليھ ب أ

ــــ حقيقــــة فــــإذا الإطــــار الــــذي ي ــــا إ ادعــــة يرد مســــك الصــــورة ا
ا فيوقظها من أحلامها. . .   دنيا

ـــ  . . . وقـــال لهـــا شـــفيق: أنـــت مـــدعوه غـــداً يـــا صـــديق إ
تفــــت: (حفــــل  وشــــة و ــــا مد . . .! وفغــــرت الفتــــاة فا حفــــل زفــــا

  زفافك!)
هـا؟. .  ـذه العنايـة  هـا، ففـيم كانـت  إذن فهو لم يكـن يح

عد لأي، فسكتت؛ ثم  هـا . وعرفت  خلت إ نفسها فأرسـلتْ عين
  أسفاً وندامة!

هــــا فقــــدت الأمــــل الــــذي  ئاً، ولك هــــا لــــم تخســــر شــــ عــــم، إ
ها خلقــاً آخــر؛  شــ هــا كانــت كفيلــة بــأن ت عاشــت لــھ أيامــاً مــن حيا

قيقـــةولـــم يخـــدعها صـــديقها أو يـــزور لهـــا  ـــ خـــدعتْ ا هـــا  ، ولك
سرة! سران وا   نفسها فباءت با

o b e i k a n . com



194 
 

اشــــــفا قلبــــــان كانــــــا يخفقــــــان لمعن ن متباعــــــدين لــــــم يت يــــــ
هما أ ن منـيمعنـى لمعنـى، ألقى الشيطان بي ـ حـ همـا ع ة فرقـت بي

ها؟ وما ذنبھ؟ ذلك حكم القدر!   كان ير بقاء الوداد؛ ما ذن
هـــا يـــوم كانـــت،  ـــا، كعاد ـــ مثوا وعـــادت ســـمية وحيـــدة إ

ها اليوم فتاة غيـر من كانت!   ولك
ــــراً ممــــا كانــــت  ت مــــن حــــظ ، وحظيــــتتمنـــــىلقــــد نالــــت كث

ياة بما لم تكن تأمل، ولكن. . .   ا
ــــــ الله  ها إ وذكــــــرت موقفهــــــا ذات ليلــــــة، يــــــوم رفعــــــت يــــــد
ش  عـــــــ ا إلا مـــــــذاقاً أعـــــــرف بـــــــھ كيـــــــف  ـــــــد داعيـــــــة: (يـــــــا رب! لا أر

  السعداء من خلقك. . .!)
ء غيـر ما أرادت؟ ها، فهل كان    كذا كانت دعو

ــا، فأذاقهــا مــن ألــوان الســعا دة لقــد اســتجاب الله دعاء
ئاً.  ها لم تكسب ش ا ع ما أرادت؛ ولك   ما لم تكن تتوقع، وزاد
س، يــوم باعــت ســعادة الرضــا  ســ لقــد باعــت الغــا با

  سعادة الأمل. . .!
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